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)ـكـذبال(


ن يهد ا م، ناأعمالونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات ، ونستغفرهونستعينهعالى نحمدهتمدلحاإن 
 ــ  ــه وم ــل ل ــلا مض ــاد ف ــلا ه ــلل ف ــهين يض ــه،ل ــه إلا وأش ــه  ا د أن لا ال ــريك ل ــده لا ش ــده  وأوح ــداً عب ــهد أن محم ش

....هلوسور
} ونملسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَمو هتُقَات قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢: آل عمران[}        ي[

}جا زَوهنم لَقخو ةداحن نَّفْسٍ ولَقَكُم مي خالَّذ كُمباتَّقُواْ ر اسا النها أَيي     اتَّقُـواْ اللّـهـاء وسنا ويرالاً كَـثا رِجمهنم ثبا وه
]١:النساء[}     الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

كُم ويغْفر لَكُم ذنُوُبكُم ومن يطع اللَّه ورسولهَ أعمالكُم يصلح لَ}٧٠{سديدا يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقوُلوُا قَولاً {
]٧١-٧٠:الأحزاب[}فَقَد فاَزَ فوَزًا عظيما

.... أما بعد
وشـر الأمـور محـدثاتها، وكـل ،وخیـر الهـدي هـدي محمـد ـى تعـالـ فـإن أصـدق الحـدیث كتـاب االله 

.وكل ضلالة في النار، لةوكل بدعة ضلا ،محدثة بدعة
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خطورة الكذب وكيفية علاجه
ولا ،وضاع احترامه،وسقط وقاره،ذهب بهاؤهنسانده الإتعوَّ إذا ،وقول خبیث،يءدنالكذب داء إن
.وحیرة وارتیاب،به في قلق واضطرابحصا،وثق في قوله ولا في عملهیُ 

:حدهمأیقول 
مروءة والجمالذهب للأبفیهرت فكَّ إذاشيء وما

وابعد بالبهاء من الرجالمن الكذب الذي لا خیر فیه
)٢٥٣ص:الدنیا والدینأدب (

وشهادة ،فكإ و ،ةونمیم،ةمن غیب:قاتبومفتاح المو ،الرذائلأصلوهو ،والكذب من كبائر الذنوب
.وغیر ذلك...زور

:یقول العلامة الماوردي 
والنمیمة تنتج ،ینتج النمیمةلأنه؛لسوء عواقبه وخبث نتائجه؛ذمكل أصلو ،والكذب جماع كل شرٍّ "

)٢٦٧ص:الدنیا والدینأدب ("من ولا راحةأولیس مع العداوة ،العداوةإلى والبغضاء تؤدي،البغضاء

"صدیقهقلَّ ؛صدقهن قلَّ مَ ":ولذلك قیل

ین انتشار النار في الهشیمالمسلمأبناءانتشر بین ،ه مستطیروشرُّ ،خطیرأمرهفالكذب -
:قاله الترمذي من حدیث ابن عمر أخرجوقد جاء في الحدیث الذي 

،فیناقمت فیكم كمقام رسول االله إني،الناسأیها یا :فقالة،خطبنا عمر بالجابی"
حتى ،ثم یفشو الكذب،ثم الذین یلونهم،ثم الذین یلونهم،أصحابياحفظوني في :فقال

)٢٠٦:صحیح الجامع("ستحلفویحلف وما یُ ،ستشهدُ ما یُ یشهد الرجل و 

:بلفظأحمد الإمامدوفي روایة عن-
،ستحلفیحلف الرجل ولا یُ حتى ،ثم یفشو الكذب،ثم الذین یلونهم،صحابيأوصیكم بأ"

علیكم ،ثها الشیطانكان ثالإلا امرأةبرجلٌ ونَّ لُ لا یخْ ألا،ستشهدُ ویشهد الشاهد ولا یُ 
راد أن مَ ،بعدأوهو مع الاثنین ،الواحدةالشیطان مع فإن،والفرقةإیاكمو ،بالجماعة

"فذلكم المؤمنهُ وساءته سیئتُ ،هُ تُ حسنتهُ ن سرَّ مَ ،فلیلزم الجماعةالجَنَّةةَ وحَ بُ حْ بَ 
)٢٥٤٦:ح الجامعیصح(

.ن خطورته وكیفیة العلاج منهبیِّ لنُ ؛اكوالمرض الفتَّ ،هذا الداء العضالعلى ن نقف ألذا كان لزاماً 
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تعريف الكذب
.سهواً أو كان عمداً ،خلاف ما هوشيء على عن الالإخبارهو :الكذب
):٣٢٦ص("الأذكار"كما في كتابه النووي الإمامیقول 

،جهلتهأمدت ذلك تعمَّ ،بخلاف ما هوشيء عن الالإخبارهو :الكذبأنالسُّنَّةأهل مذهب أنواعلم"
ـاه".دمثم في العأیوإنما،ثم في الجهلألكن لا ی

):٦/٢٤٢("فتح الباري"فيكماویقول الحافظ ابن حجر -
ـاه".أً خطأمسواء كان عمداً ،خلاف ما هو علیهشيء على بالالإخباروالكذب هو "

فعالالكذب قد يكون بالأ
نسانفقد یفعل الإ،فعالفي الأأیضاً فیكون قوالوكما یكون الكذب في الأ":یقول الشیخ المیداني

سبیل على وذلك ،غیر موجودشيء یعبر به عن وجود أو ،لم یحدثشيء به حدوث وهمُ فعلا یُ 
من تأثیراً ىقو أو شد خطراً أفعالن الكذب في الأوربما یكو ،المخادعة بالفعل مثلما تكون المخادعة بالقول

:یوسف أخوةوأفعالأقوالذلك ما حكاه االله لنا من أمثلةومن .قوالالكذب في الأ
}الذِّئبْيا أَباناَ إِنَّا ذهَبنا نسَتبَِق وتَركْنا يوسف عند متاَعنا فأََكَلَه {:كذباً وقالوا ،عشاء یبكونأباهمجاءوا إذ

]١٧:یوسف[
بتصرفـاه".فجمعوا بین كذب القول وكذب الفعل،كذبٍ قمیص یوسف بدمٍ على وجاءوا 

)١/٥٢٩:وأسسهاةیسلامالإالأخلاق(

عليهالدالةسماءالكذب والأأنواع
نقصاناً أو في القصة زیادةً أو ،لهاأصللا لقصةٍ یكون اختراعاً أنإماالكذب ":اغبُ قال الرَّ 
وما كان من زیادة ، الافتراء والاختلاق:یقال لهاختراعاً فما كان ، بتغییر عبارةتحریفاً أو ،المعنىیغیران 

في أو یقوله في حضرة المقول فیه أنإمافهو ،في غیرهكذباً أوردن وكل مَ ، نٌ یْ مَ :نقصان یقال لهأو 
ـاه".حضرة المقول فیه فهو بهتانفي ن كان اختراعاً إف،غیبته

إفكٌ دون تثبیت فهو إلیه ل قِ نُ قد نقل كلاماً وإذا، ن كان في غیبته فهو كذبٌ إ و 
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الكريمقرآنمعاني الكذب في ال
ینافقون:أي]١٠:البقرة[}ولهَم عذاَب أَليم بِما كاَنُوا يكْذبون{:تعالىفي قوله ،الكذب ویراد به النفاقیأتي-١
أنكرما :أي]١١:النجم[}ىما كَذبَ الْفؤُاد ما رأَ{:قال تعالى،الإنكارالكذب ویراد به یأتيو -٢
فٌ لْ وخُ دٌّ رَ :أي]٢:الواقعة[}لَيس لوقعْتها كاَذبةٌ{:قال تعالى،ف الوعدلْ الكذب ویراد به خُ یأتيو -٣
]٥:ق[}بلْ كَذَّبوا بِالحْق لمَا جاءهم{:كما في قولهالكذب ویراد به معناه یأتيو -٤

}سلي فَكَيف كاَن نَكيرفَكَذَّبوا ر..{:تعالىوفي قوله ،]٩:القمر[}بوا عبدناَفَكَذَّ{:تعالىوفي قوله 
]٤٥:أسب[

)٤/٣٤٠:التمییزذوي بصائر (]١٨٤:عمرانآل [} ذَّبوكَ فَقَد كُذِّب رسلٌ من قَبلك فإَِن كَ{:تعالىوفي قوله 

حكم الكذب
):٣٢٤ص"(الأذكار"في كتابه قال الإمام النووي 

على تحریم الكذب في الجملة، وهو من أقبح الذنوب وفواحش السُّنَّةقد تظاهرت نصوص الكتاب و "
ویكفي في التنفیر منه ":ثم قالة منعقد على تحریمه مع النصوص الظاهرة، العیوب، وإجماع الأم

:قال رسول االله : قالالحدیث المتفق على صحته عن أبي هریرة 
" إذا حدَّث كَذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان: آیة المنافق ثلاث"

الكذب من الكبائرأن لىإ:-رحمهما االله–الذهبيالإمامذهب كل من الحافظ ابن حجر و 
، رسوله أو على االله على كذباً الكذب ما كان وأفحش

أن إلى:الآخربینما ذهب البعض ، الرسول من الكبائرعلى ن الكذب أب":ح بعض العلماءوقد صرَّ 
."الرسول كفرعلى الكذب 

تحریم أو ل حرام لیحاالله ورسوله في تعلى د الكذب تعمُّ أن ولا ریب":قال الحافظ ابن حجر-
"حلال كفر محض

من أیضاً ن الكذب في غیر ذلك أو ،الكذب في الحالتین السابقتین كبیرةٌ أن ":وقد ذكر الذهبي-
)١٢٥ص:انظر الكبائر("هأحوالالكبائر في غالب 
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ورة الكذبــخط
ویة تحذر منه النبحادیثیة والأقرآنالیاتالكذب جاءت الآولخطورة 

،والداء العضال،تحذر من هذا الخلق الذمیمآیةوثمانین وثلاث الكریم جاءت حوالي مائتین قرآنففي ال
وتظهر فضل ،بالصدقأمر التي تحث بل تو النبویة حادیثیة والأقرآنالیاتمن الآأیضاً وهناك 

الصادقین 
]١١٩:التوبة[}يا أَيها الَّذين آمنواْ اتَّقوُاْ اللّه وكوُنوُاْ مع الصادقين{:عالمینكقول رب ال

نهي عن ضدهشيء بالمر الأأن وكما هو معروف
من الكذب أعظمة ولا ابتلاه ببلیَّ ،من الصدقأفضلسلاممن عباده بنعمة بعد الإعبدٍ على نعم االله أفما 

في الصدق سلامب الإولذلك رغَّ ،كفر والنفاق ودلیله ومركبه وسائقه وقائده وحلیته ولبهالذي هو برید ال
.ر من الكذب والبعد عن الكاذبینونفَّ ،الصادقینةملازمو 

:قال رسول االله :قالابن مسعود عبد اهللالبخاري ومسلم من حدیث أخرجفقد 
الرجلُ وما یزالُ ،الجَنَّةإلى یهديالبرَّ إن و ،)١(رِّ البِ إلى یهدين الصدقَ إف،علیكم بالصدق"
إلى یهديالكذبَ فإن،والكذبَ وإیاكم،یقاً دِّ عند االله صِ یكتبَ حتى الصدقَ ىویتحرَّ )٢(قُ دُ صْ یَ 

عند یكتبَ حتى الكذبَ ىویتحرَّ یكذبُ لرجلُ اوما یزالُ ،النارإلى یهديالفجورَ إن و ،الفجورِ 
"اً كذَّاباالله 

الذي یتكرر كذَّابالةوسوء خاتم،بحسن خاتمة الصادق الذي یتكرر منه الصدقإشعارحدیث وفي ال
.منه الكذب

):٥/٤٦٧("شرح مسلم"كما في النووي الإمامقال 
اهلوالتسالتحذیر من الكذب على وكذا الحث ،والاعتناء بههُ ي الصدق وهو قصدُ تحرِّ على فیه حثٌّ "

تَحرَّىن ومَ ،اعتادهإن یقاً دِّ الصدق كتبه االله صِ حرَّىتَ ن ومَ ،بهفَ رِ عُ فَ ؛منهرَ ثُ كَ فیهاهلتسإذا هفإن،فیه
بتصرفـها".اعتادهإن اً كذَّابالكذب كتبه االله 

.الطاعة: بكسر الباء: رّ البِ )(١
.أي یتكرر منه الصدق: یصدق)(٢
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كثرة وانتشار الكذب علامة من علامات الساعة:
:قالعن النبي هریرة أبي بسند حسن عنأحمد الإمامأخرجفقد 

الحدیث"...ویكثر الكذبُ ،تظهر الفتنحتى عةُ السالا تقومُ "
ت كَ هِ انتُ أعراضٍ فكم من ،المعمورةأرجاءفي مَّ وطَ فعمَّ ،ولقد انتشر الكذب في هذا الزمان بصورة مخیفة

وكم من ،ت بسبب الكذبسَ نِّ دُ وكم من مقدساتٍ ،ت بسبب الكذبكَ فِ سُ وكم من دماءٍ ،بسبب الكذب
.وإلى االله المشتكى.وكم...وكم،هدمت بسبب الكذبوكم من بیوتٍ ،ذبت بسبب الكقَ لِّ طُ زوجاتٍ 

 النفاقعلى كثرة الكذب علامة:
}ين لكَاَذبونهد إِن الْمنافقإِذاَ جاءكَ الْمنافقُون قاَلُوا نشَهد إِنَّك لَرسولُ اللَّه واللَّه يعلمَ إِنَّك لَرسولُه واللَّه يش{:تعالىقال 

]١:المنافقون[

،واختلاف السر والعلن،عد من النفاق اختلاف القول والعملیُ ":یقول الحسن البصري -
"علیه هو الكذبيَ نِ اق والذي بُ النفأصلو ،والمدخل والمخرج

عن النبي هریرة أبي ه البخاري ومسلم من حدیثأخرجبنا الحدیث الذي وقد مرَّ -

" إذا حدَّث كَذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان: آیة المنافق ثلاث":قال

:قالأن النبيبن عمرو عبد االلهمن حدیث أیضاً البخاري ومسلم دوعن-
كانت فیه خصلة من ن؛منهن كانت فیه خصلةٌ ومَ ،خالصاً فیه كان منافقاً نَّ ن كُ مَ بعٌ ر أ"

"ذا خاصم فجرإ و ،ذا عاهد غدرإ و ،ث كذبدَّ ذا حَ إ و ،اؤتمن خانإذا :اهَ عَ دَ یَ حتى النفاق 

:في شرح الحدیث السابقالنووي الإمامقال -
،هذه الخصال خصال نفاقأن:معناهأن":تاروهو الصحیح المخوالأكثرونالذي قاله المحققون "

،ظهار ما یبطن خلافهإالنفاق هو فإن،بأخلاقهمفي هذه الخصال ومتخلق ینوصاحبها شبیه بالمنافق
معناه شدید الشبه "خالصاً كان منافقاً ":موجود في صاحب هذه الخصال قوله المعنىوهذا 

)٢/٢٣٦:ح مسلمر ش("بالمنافقین بسبب هذه الخصال

"والتحذیر عن ارتكاب هذه الخصالالإنذار:النفاقبإطلاقالمراد ":وقال الحافظ ابن حجر -
)١/١١٣:باريفتح ال(
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 الخيانةعلى الكذب علامة:
سمعت :قالسید الحضرمي أبسند فیه مقال من حدیث سفیان بن داودأخرج أبو فقد 

."نت له به كاذبأو ،قصدِّ هو لك مُ خاك حدیثاً أث حدِّ تُ أن ةخیانكبرتْ ":یقولرسول االله 
)من حدیث النواس ابن سمعانأحمد الإمامورواه (

"یسرق عقلكبكذوال،ن اللص یسرق مالكلأ؛ب لصالكذِ ":"منثور الحكم"وقیل في -

)٢٤٦ص:الدنیا والدینأدب ("كالسرابكذَّابال":طالب أبي بنيّ علوقال -

 الإيمانخلل فيعلى والكذب علامة:
:قالعن النبي وقاص أبي من حدیث سعد بن "الشعب"البیهقي في أخرجفقد 

"والكذبالخیانةإلا )١(الخلال كلهاعلى یطبع المؤمن "
"غیر الخیانة والكذبةكل خلعلى یطبع المؤمن ":وفي روایة-

)١٧٤٨:"الترغیب"في الألبانيوضعفه ()١٠/٥٢٤:"الفتح"في الحافظ ابن حجرإسنادهىقوَّ (

"الإیمانالكذب یجانب ":بكر الصدیق أبو یقول-
)وقال الصحیح موقوف،مرفوعاً عنه ه أخرجبسند صحیح و "عبالش"ه البیهقي في أخرج"):١٠/٥٢٤"(الفتح"فيقال الحافظ ابن حجر(

):٣/٥١٦("ادزاد المع"كما في ویقول ابن القیم -
ـاه"ویستقر موضعه،حدهما صاحبهأویطرد إلا الإیمانو فلا یجتمع الكذب "

اً كذَّابالمؤمن لا یكون أن علىهذا فدلَّ 
مالك بسند فیه مقال من حدیث صفوان بن سلیم الإمامه أخرجوقد جاء في حدیث -

أیكون،یا رسول االله:قیل،نعم:قال؟المؤمن جباناً أیكون،یا رسول االله:قیل":قال
"لا:قال؟اً كذَّابالمؤمن أیكون:قیل،نعم:؟ قالالمؤمن بخیلاً 

نسأل االله العفو والعافیة في الدنیا والآخرة، وأن یجعلنا وإیاكم من الصادقین

.خائناً ا فلا تجده كاذباً مخصلتین هو براء منهلاإ،وتنقش صورها عنده،وتكون كسجیة،اي یعود على الخصال جمیعهأ)(١
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ذبــكــالواعــأن
:هـولـاالله ورسى ـلـعذب ـكـال-١

 ًتعالىاالله على الكذب :أولا
]٣٠:الحج[}تَنبوا الرجس من الأَْوثاَنِ واجتَنبوا قوَلَ الزورِفاَج{ :قال تعالى

"االله والتكذیبعلى الافتراء ":یعني}واجتَنبوا قوَلَ الزورِ{:في قولهقال ابن عباس 
)١٧/١١٢:تفسیر الطبري(

االله بقولكم في على واتقوا قول الكذب والفریة ":ةالسابقیة في الآبري طویقول ابن جریر ال
ن ونحو ذلك م...هي بنات االله:وقولكم للملائكة،]٣:الزمر[}ما نعَبدهم إلَِّا ليقَربوناَ إلَِى اللَّه زلُْفَى{:الآلهة
.وزور وشركذلك كذبٌ فإن،القول

ومن أظَلَْم ممنِ افْتَرى علَى اللّه كذَباً {:قال تعالى، الكذبأنواعشد أو أخطراالله من على والكذب -
ؤلاء الَّذين كَذَبواْ علَى ربهِم أَلاَ ]١٨:هود[}لَعنةُ اللّه علَى الظَّالمينأُولـَئك يعرضُون علَى ربهِم ويقوُلُ الأشَهاد هـ

ولم ،لم یصف االله بها نفسهبأوصافكوصفه ،ن القول علیه بغیر علماالله یتضمَّ على والكذب -
فهذا من الكذب،رسوله ایصفها به

ر االله من هذا وقد حذَّ ،االلهحلَّ أتحریم ما أو ،م االلهتحلیل ما حرَّ :أیضاً االله یدخل فیه على والكذب -
ذَا حرام لِّتفَتْرَواْ علىَ اللهّ الكْذَب {:قال تعالىف ذَا حلالٌ وهـ إنِ الَّذين يفتْرَون ولاَ تَقوُلوُاْ لما تَصف ألَْسنتُكُم الْكَذب هـ

]١١٦:النحل[}للّه الْكَذب لاَ يفْلحونعلَى ا

: "زاد المسیر في علم التفسیر"تفسیره في قال ابن الجوزي 
االله على الكذب أنولا ریب،رسوله كفرعلى االله و على الكذب أنإلى":وقد ذهب طائفة من العلماء"
ـاه"تحریم حلال كفر محضأو ،رامحفي تحلیلمُتَعَمِّداً رسوله على و 

حرامهذا حلال وهذا:قولهمعلى یتجرءواأن وكان السلف الكرام یخافون
،ذلكعلى ما كانوا یجترئون ،هذا حلال وهذا حرام: یقولونأسلافنالم یكن ":مالك الإمامیقول 

:یقولتعالىفاالله ،هذانرىولا ،ونتقي هذا،هذا حسناً نرىو ،نكره هذا:كانوا یقولونوإنما
}لْتُم معَفج زْقن رلَكُم م لَ اللّها أنَزتُم مأَيقُلْ أَرونَتَفْتر لَى اللّهع أَم لَكُم نأَذ لاً قُلْ آللّهلاحاماً ورح ه٥٩:یونس[}ن[

)١/٣٨:علام الموقعینأ()جامع بیان العلم وفضله(ـاه."مه االلهوالحرام ما حرَّ ،حل االلهأالحلال ما 
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به االلهیأذنلم أمراً االله تشریع على من الكذب إذاً 
،ر في دین العربن غیَّ مَ أوللأنه؛في النارأمعاءهرُّ ي یجُ خزاعلعامر اعمرو بن رأى والنبي 

اً أنواعو ،م حلبهاحرَّ أخرىاً أنواعو ،تركبأنالإبلمن اً أنواعم فحرَّ االله،بهایأذنلم اً أمور وشرع لهم 
.المزعومةلآلهتهمبها سیَّ أخرى

:قال رسول االله:قالهریرة أبي من حدیث"الصحیحین"وقد جاء في 
"ب السوائبمن سیَّ أولوكان ،في النارهُ بَ صْ قُ رُّ جُ الخزاعي یَ عامرت عمرو بن رأی"

}قَوم الظَّالمينيهدي الْفَمن أَظْلَم ممنِ افْتَرى علَى اللّه كَذباً ليضلَّ الناس بِغيَرِ علْمٍ إِن اللّه لاَ {:حیث قالوصدق االله 
]١٤٤:الأنعام[

]٦٩:یونس[}قُلْ إِن الَّذين يفْتَرون علَى اللّه الْكَذب لاَ يفلْحون {:وقال تعالى

من ن كتم شیئاً وكذلك مَ ،والمعراجالإسراءربه لیلة ىرأأن النبياالله ادعاء على من الكذب و -
الغیبىن ادعومَ ،كتاب االله

!با عائشةأیا :فقالت،عند عائشةكئاً تَّ مُ كنتُ ":مسلم عن مسروق قالأخرج الإمام قد ف
أن ن زعممَ :قالت؟نَّ ما هُ :قلت،)١(الفریةعلى االله أعظمم بواحدة منهن فقد ن تكلَّ مَ ثٌ ثلا

أم یا:فقلت،فجلستوكنت متكئاً :قال،االله الفریةعلى أعظمه فقد ربَّ رأىمحمداً 
]٢٣:التكویر[}ولَقَد رآه باِلأْفُُقِ المْبِين:}لم یقل االله أ،ینيلِ جِ عْ ولا تُ )٢(نظرینيأالمؤمنین 

،ل عن ذلك رسول االله أسالأمةهذه أولأنا :فقالت،]١٣:نجمال[}ولَقَد رآه نَزلَةً أُخرى{
طاً بِ هَ نْ ته مُ رأی،تینرَّ علیها هاتین المَ قَ لِ صورته التي خُ على أرهلم ،نما هو جبریلإ:فقال

االله ن ألم تسمعأو :فقالت،)٣(رضالأ إلى ما بین السماءهِ قِ لْ خَ مُ ظَ ا عِ من السماء ساد
االله ن ألم تسمعأو ،]١٠٣:الأنعام[}وهو اللَّطيف الخْبَيرِه الأَبصار وهو يدرِكُ الأَبصارلاَّ تُدرِكُ{ :یقول
ه علي يشاء إنَِّه ما وما كاَن لبشرٍ أَن يكلَِّمه اللَّه إِلَّا وحياً أَو من وراء حجابٍ أَو يرسلَ رسولاً فَيوحي بإِِذْن{:یقول
يمكرسول االله أن ن زعمومَ :قالت،]٥١:ىالشور [}ح ًفقد ؛من كتاب االلهكتم شیئا
}يا أيَها الرسولُ بلِّغْ ما أنُزِلَ إلِيَك من ربك وإنِ لَّم تَفعْلْ فمَا بلَّغتْ رسِالتَهَ {:واالله یقول،االله الفریةعلى أعظم

واالله ،االله الفریةعلى أعظمفقد دٍ بما یكون في غَ رُ بِ خْ نه یُ أن زعم ومَ :قالت،]٦٧:المائدة[
"]٦٥:النمل[}قُل لَّا يعلَم من في السماوات والأَْرضِ الغَْيب إلَِّا اللَّه{:یقول

.إذا اختلقه:وافتراه یفتریه افتراءً ،یاً فرّ ،یفریه،فري الشيء:یقال،هي الكذب: أعظم على االله الفریة)(١
.والإمهالالتأخیروهو الإنظار،من : نظرینيأ)(٢
.وكلاهما صحیح،بكسر العین وفتح الظاء"مظَ عِ "والثاني ،بضم العین وسكون الظاء"مظْ عُ "حدهما أ،وعظم ضبطت على وجهین: قِهِ سادا عِظَمُ خَلْ )(٣
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ف ذلك، وهو على یقین أن الأمر بخلا" كذا وكذایعلم االله": قول البعضومن الكذب على االله-
.وقد نهى الشرع عن هذا القول كذباً أو حال الشك

:قالبسند صحیح عن ابن عباس "الأدب المفرد"فقد أخرج البخاري في 
االله یعلمه، واالله یعلم غیر ذلك، فیُعلم االله ما لا یعلم، فذاك : لنَّ أحدكم لشيء یعلمهوُ لا یق"

"عند االله عظیم
):٣٢٦" (رالأذكا"في قال الإمام النووي

فیها خطر، فإن كان صاحبها مُتیقِّناً أن الأمر كما قال فلا بأس بها، وإن كان " یعلم االله"وهذه العبارة "
على االله تعالى، فإنه أخبر أن االله تعالى یعلم ض للكذب تشكك في ذلك فهو من أقبح القبائح؛ لأنه تعرَّ 

، وهو أنه تعرَّض لوصف االله تعالى بأنه یعلم أقبح من هذاشیئاً لا یتیقن كیف هو، وفیه وقیعة أخرى 
اهـ".الأمر على خلاف ما هو، وذلك لو تحقَّق كان كفراً، فینبغي للإنسان اجتناب هذه العبارة

بها الشرع یأذنالشهور بعبادات لم أو یامالأأو االله تخصیص بعض اللیالي على ومن الكذب -
الحكیم

بغیر علمالفتوىكذلك االله ورسولهعلى ویدخل في الكذب -
]٣٦:الإسراء[}ولاَ تَقْف ما لَيس لَك بِه علْم {:تعالىفقال ،ر االله من هذاولقد حذَّ 

كوُاْ باِللّه ما لَم ينزلْ بهِ رِقُلْ إِنَّما حرم ربي الْفوَاحش ما ظهَر منها وما بطَن والإِثْم والْبغْي بغِيَرِ الحْق وأنَ تشُ{:وقال تعالى
أَن تَقوُلوُاْ علْطَاناً وسونَلمَا لاَ تعم ٣٣:الأعراف[}لَى اللّه[

عام في تحریم القول في "}وأَن تَقوُلوُاْ علَى اللّه ما لاَ تعَلمَون{:تعالىفي قوله قال ابن الجوزي 
)٣/١٩٢:زاد المسیر في علم التفسیر(."الدین من غیر یقین

:قالعن رسول االله البخاري ومسلم من حدیث ابن عمر أخرجقد و 
حتى ،ولكن یقبض العلم بقبض العلماء،العبادینتزعه منإن االله لا یقبض العلم انتزاعاً "

"واوا وأضلُّ فضلُّ ،توا بغیر علموا فأفْ لُ ئِ فسُ ،جهالاً ساً ءو ر اتخذ الناسُ عالماً قِ بْ لم یُ إذا 
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ه نه قال عن خلیله وصفیِّ إحتى ،ده بوعید شدیدل علیه ما لم یقله وتوعَّ یتقوَّ أنحدلم یبح لأفاالله 
}٤٦{)١(نا منه الوْتينثُم لَقَطعَ} ٤٥{لأََخذنَْا منه بِالْيمين} ٤٤{ولَو تَقوَلَ علَينا بعض الْأقَاَوِيلِ{:محمد 

]٤٧-٤٤:الحاقة[}من أَحد عنه حاجِزِينفَما منكُم

ولكن ، المعصومحاشاه فهو، رب العالمینعلى یكذب أنولا عقلاً لا یتصور منه شرعاً والنبي 
هذا نبيِّ :یقولوكأنه سبحانه ، تعالىاالله على من الكذب الأمةتحذیر :یةوالمقصود من الآالمعنى

!نتم؟أفكیف ، لقطعت منه نیاط قلبهيّ علوخلیلي لو كذب 
]٨:الأحزاب[}ليسأَلَ الصادقين عن صدقهِم{:تعالىقوله ب من الكذب هِّ رَ التي تُ یاتومن الآ

:)١/٨٣"(إغاثة اللهفان"كما في قال ابن القیم -
؟فكیف بالكاذبین،نو صادقوا وحوسبوا وهم لُ ئِ سُ .. .وااللهعجباً "

رسوله ادعاء النبوةعلى و االلهعلى ومن الكذب -
عون النبوة الون یدَّ ون دجَّ كذَّابالأمةنه سیخرج في هذه أر رسول االله خبأفقد 

سمعت :قالمسلم من حدیث جابر بن سمرة الإمامه أخرجكما جاء في الحدیث الذي 
"فاحذروهم:قال جابر،ینكذَّابعة بین یدي الساإن ":یقولرسول االله 

:قال في حدیث لهعن النبي هریرة أبي وعند البخاري من حدیث-
نه أكلهم یزعم ،من ثلاثینون قریباً كذَّابالون دجَّ )٢(یبعثحتى ولا تقوم الساعة ."..

"رسول االله

بن الزبیر االلهعبد مقتل ابنها قصة في بكرأبي بنتأسماءمسلم عن الإمامأخرجو -
:بن الزبیرعبد االلهقالت وهي تخاطب الحجاج بن یوسف الثقفي الذي قاد الجیش لقتال 

وأما المبیر ، نارأیفقد كذَّابا الفأمَّ ، ومبیراً اً كذَّابثنا أن في ثقیف حدَّ أما إن رسول االله "
"فقام عنها ولم یراجعها:قال،إیاهإلا ك الُ خَ إفلا 

. "هو نیاط القلب وهو العِرْقُ الذي القلب معلقٌ فیه":عباسابنیقول:الوتین)(١
.یعني یخرج ویظهر: یبعث)(٢
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):٨/٣٢٨"(شرح مسلم"كما في ووي النالإمامقال -
كان شدید الكذب ومن قبحه ادعي،)١(عبید الثقفيأبي تعني به المختار بن"ناهرأیف":كذَّابوقولها في ال"

وبالمبیر ،"عبیدأبي المختار بن"هنا كذَّابالمراد بالأنعلىءواتفق العلما،هیأتیجبریلأن
ـاه."لمعأواالله ".الحجاج بن یوسف الثقفي"

ىكما یوحإلیه ىنه یوحأعي الذي كان یدَّ ،بالیمامةكذَّابین مسیلمة الكذَّابمن جملة هؤلاء النوكا-
ومن أظَلْمَ ممنِ افتْرَى علىَ اللّه كذَباً أوَ قاَلَ أوُحي إلِيَ ولمَ يوح إلِيَه شيء ومن {:تعالىوقد قال ،النبي إلى 

يديهِم أَخرِجواْ أنَفُسكُم الْيوم تجُزون الَ سأُنزِلُ مثْلَ ما أنََزلَ اللّه ولَو تَرى إِذ الظَّالمون في غمَرات الْموت والمْلآئكَةُ باسطوُاْ أَقَ
]٩٣:الأنعام[} تُم عن آياته تَستَكْبِرون عذَاب الهْونِ بِما كُنتُم تَقوُلوُن علَى اللّه غَير الْحق وكُن

كذَّابالعورالأهو المسیح ین خروجاً كذَّابهؤلاء الوآخر-
:قالبسند صحیح عن النبي أحمد "الإماممسند "ففي 

"كذَّابالعورخرهم الأآاً كذَّابیخرج ثلاثون حتى نه واالله لا تقوم الساعة إ و "
:قال النبي :قالنس بن مالك أحدیث وعند البخاري ومسلم من-
ن بین إ و ،أعورن ربكم لیس بإ و ،أعورنه أإلا ،كذَّابالعورالأأمتهنذر أإلا نبيٌّ ثَ عِ ما بُ "

"عینیه مكتوب كافر

وقد جعل ،بمكانةمن الخطور نهاوأ،تعالىاالله على بعض من صور الكذب على فقد وقفنا ،...وبعد
:قال تعالى،ن كذب علیهالقیامة یعرف بها كل مَ علامة یومتعالىاالله 
}ةدوسم مهوهجو لَى اللَّهواْ عكَذَب ينى الَّذتَر ةاميالْق موي٦٠:الزمر[}و[

إن المختار یزعم أنه : كنت عند عبد االله بن الزبیر، فقیل له: "وقد حدَّث سعید بن وهب قالد رأینا وتعني به المختار،فأما الكذَّاب فق: وقولها)(١
)٩/٤٨٧:تفسیر الطبري] (٢٢٢- ٢٢١: الشعراء[}تنَزلُ علَى كُلِّ أفََّاك أَثيمٍ} ٢٢١{هلْ أُنبَئُكمُ علَى من تنَزلُ الشياطين{:صدق، ثم تلا: یوحى إلیه، فقال
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 ًالنبيعلى الكذب :ثانيا

بون علیهیكذأناسالزمان آخر نه سیكون في أن النبي وقد بیَّ ،الكذبأنواعأخطرمن أیضاً وهو 
:قال رسول االله :قالهریرة أبي مسلم من حدیثالإمامه أخرجففي الحدیث الذي 

ولا مأنتبما لم تسمعواحادیثمن الأیأتونكم،ونكذَّابالون الزمان دجَّ آخر یكون في "
"ولا یفتنونكم،لا یضلونكم،وإیاهمفإیاكم،باؤكمآ

یخرجون منه ما أو ،عالم الدین حیث یدخلون فیه ما لیس منهیغیرون ملأنهم؛ر من هؤلاءحذَّ فالنبي 
فكاً إ و ،اً نمبیإثماً وكفي بهذا ،مون حلالاً حرِّ یُ أو ون حراماً حلُّ بهذا الكذب ربما یُ أیضاً و ،هو ثابت فیه

.عظیماً 
:قال رسول االله :قالسقع ه واثلة بن الأأخرجوقد جاء في الحدیث الذي 

على یقول أو ،ري عینیه ما لم تریُ أو ،أبیهغیر إلى الرجلىن یدعأىالفر أعظممن إن "
الكذبأعظمفهذا من "ما لم یقلرسول االله 

ن یكذب علیه بوعید شدیدمَ د النبي ولهذا توعَّ 
:قالعن النبي ةالبخاري ومسلم عن المغیرة بن شعبأخرجفقد 

"مقعده من النار)١(أفلیتبو مُتَعَمِّداً يّ علن كذب مَ ،أحدعلى لیس ككذبٍ يَّ علكذباً إن "
:یقولسمعت رسول االله :قاليعلعن "الصحیحین"في وفي روایة-
"النار)٢(فلیلجيّ علن كذب نه مَ إف،يّ عللا تكذبوا "
"من النارهمقعدفلیتبوأقل أما لم يّ علل ن یقُ مَ ":وفي روایة عند البخاري-

:قالعن النبي هریرة أبي م من حدیثوعند البخاري ومسل-
"مقعده من النارفلیتبوأ؛مُتَعَمِّداً يّ علن كذب ومَ "

:قالعن النبي عن ابن عمر أحمد الإمامأخرجو -
"له بیت في النارىنَ بْ یُ ؛يّ علالذي یكذب إن "

.من المباءة وهي المنزل،التبوء اتخاذ المنزل: أفلیتبو )(١
.كما تؤیده الروایات الأخرىللإخباروهو ،بصیغة الأمر:فلیلج)(٢
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كثرة إلى بدوره كذلكوهذا یؤدي،تغییر معالم الدینإلى االله ورسوله سیؤدي بالطبععلى والكذب 
ولاَ تكَوُنوُاْ كاَلَّذين تفَرَقوُاْ واختلَفَوُاْ {:قال تعالىف،ر رب العالمین من هذاوقد حذَّ ،الأمةراق تالاختلاف واف

يمظع ذَابع مَله كلـَئأُوو اتنيالْب ماءها جم دعن ب١٠٥{م {تَسو وهجو ضيتَب موي وهجو د١٠٦- ١٠٥:ل عمرانآ[}و[

:السابقةالآیةفي تفسیر عن ابن عباس وقد نقل ابن كثیر -
}وهجو دوتَسو وهجو ضيتَب موالبدعة أهل وتسود وجوه ،والجماعةالسُّنَّةأهل یوم تبیض وجوه :قال}ي

.والفرقة

،تتخذ لك قدوة غیر النبي أنواحذر،والجماعةسُّنَّةالأهل فرقة غیر أي إلىتنسبأنفاحذر-
:وقد قال تعالى، واحذر من الاختراع والابتداع في الدین

}َا توم لِّهُنو يننمؤْبِيلِ المس رغَي تَّبِعيى ودْاله لَه نيا تَبم دعن بولَ مسقِ الراقشن يمولنُصلَّى ونهج يراًهصم اءتسو م{
]١١٥:النساء[

ن ابتدع في دین االله فهو مشاقق الله ولرسولهوكل مَ -
،وكل بدعة ضلالة،بدعةدثةٍ حْ ن كل مُ إفالأمور،دثات حْ یاكم ومُ إ":یقولوقد كان النبي 

)رواه مسلم("وكل ضلالة في النار

:قال رسول االله :قالوابن ماجه وابن حبان عن عوف بن مالك أحمد الإمامأخرجو 
،ثنتین وسبعین فرقةعلى النصارىوافترقت ،وسبعین فرقةىحدإعلى افترقت الیهود "

وثنتان وسبعون في ،الجَنَّةفواحدة في ،ث وسبعین فرقةثلاعلى الأمةق هذه وستفتر
"وأصحابيعلیه أنا ماعلى ن كان مَ :ن هم؟ قالمَ ،یا رسول االله:قیل،النار
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 النبي على حكم الكذبدون غيره
أنإلالا یكفر بهذاولكن ،قة كبیرةبنه فاحشة عظیمة ومو أو ،النبي على تعظیم تحریم الكذب 

.وهذا مذهب الجمهور، یستحله
،حمد الجوینيمأبو الشیخكالعلم أهل یكفر متعمده عند بعض النبي على الكذب ن أ:الثانيرأيوال

على الحمل أو ،لا ینفك عن استحلال ذلك الحرامن الكذب علیه في تحلیل حرام مثلاً أووجهه ب
:الــــــوق،الحرمینإمامهذا الرأيلكن ضعف،كفر كفرالعلى والحمل ،واستحلال الحرام كفر،استحلاله

"نه هفوة عظیمةإ"

"اعتقد حل ذلكإذا إلا نه لا یكفر أ":الجمهور وهورأيالنووي والحافظ ابن حجر الإمامورجح -
ولا یلزم من ،فافترقاة،غیره صغیر على والكذب ،كبیرةالكذب علیه ":قال الحافظ ابن حجرف-

أقامتهماطول أو اً یكون مقرهما واحدأن ،غیرهعلى كذب أو ،ن كذب علیهالوعید في حق مَ استواء 
لم یجعل لأنه؛نه لا یخرج منهاأبل ظاهره ،فیهاالإقامةطول على "أفلیتبو ":قوله فقد دل،سواء

ق النبي د فرَّ وق،مختص بالكافرینالتأبیدخلود أنعلىالقطعیة قامت الأدلةأنإلا،غیرهله منزلاً 

لیس ككذبٍ يّ علكذباً إن ":كما عند البخاريفقال ، غیرهعلى بین الكذب علیه وبین الكذب 
"...حدأعلى 

.وبطل الاحتجاج بجمیعها،فسق وردت روایته كلها؛في حدیث واحدالنبي عمداً على ن كذب مَ و -
)١/٣٠٢:فتح الباري بشرح صحیح البخاري(و)١/٦٩:مسلمعلى النووي الإمامانظر شرح (

:یقولتعالى ن االله لأ ؛االلهعلى كذب رسول االله على والكذب :قلت
]٤- ٣:النجم[}إِن هو إِلَّا وحي يوحى}٣{وما ينطق عنِ الهْوى{

}للّه الْكَذب لاَ يفلْحونالَّذين يفْتَرون علَى اقُلْ إِن{:تعالىالرسول في قوله على ن كذب فیدخل مَ 
]٦٩:یونس[

)٥٨-٥٧ص:- حفظه االله- طاني حالقبن على بن وهف ن لسعید اللساآفات(
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:زورـادة الـهـش: ومن الكذب-٢
:یقول الشیخ المیداني

."وهو شهادة الزورلا أ،الأثريءس،شدید القبح،وفي حیاة الناس نوع خطیر من الكذب"
)بن فارساقاله (.الإخبار بما قد شوهد:تعریف الشهادة لغة

)قاله الراغب(.بصرأو عن علم حصل بمشاهدة بصیرة صادرٌ قولٌ :هادة اصطلاحاً الش

}ظُلمْاً وزوُراً{:قال تعالى، عن جهتهلكونه مائلاً ؛ورٌ زُ :ویقال للكذب، المیل عن الحق:الزور لغة
]٤:الفرقان[.ومجالس اللهو، وشهادة الباطل، یقصد به قول الكذب:فالزور

:وهو من قولك، نه صدقأب سَ حْ لیُ ؛في الظاهرنَ سِّ وحُ يَ وِّ هو الكذب الذي قد سُ :الزور اصطلاحاً 
.نتهسویته وحسَّ إذا :شيءرت الزوَّ 

):٥/٤٢٦"(فتح الباري"كما في بن حجر اقال الحافظ -
، القول فیشمل الكذب والباطلإلى وقد یضاف،خلاف ما هو بهشيء على الزور هو وصف الوضابطُ "

.الشهادة فیختص بهاإلى وقد یضاف

إلى لیتوصل بها؛هي الشهادة بالكذب:شهادة الزور":قال القرطبي:شهادة الزور اصطلاحاً 
)٥/٤٢٦:فتح الباري(.تحریم حلالأو ،تحلیل حرامٍ أو ،مالٍ أخذأو ،نفسٍ إتلافِ الباطل من 

]٧٢:الفرقان[}والَّذين لَا يشهدون الزور{:یةفي تفسیر هذه الآر الطبري ریجنابیقول-

خلاف ما ه نَّ أیراه أو ن یسمعه مَ إلى لخیَّ یُ حتى ،ووصفه بخلاف صفتهشيء الزور تحسین الأصلو 
، سماعههُ عُ یستحلي سامِ حتى مما یحسنه ترجیع الصوت أیضاً لأنه؛ویدخل فیه الغناء،هو علیه
معنىفكل ذلك یدخل في ، نه حقایظن صاحبه حتى ،إیاهقد یدخل فیه لتحسین صاحبه أیضاً والكذب 

)١٩/٣١:نآع البیان في تفسیر القر جام(ـ ـاه."الزور
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:المعنىأنوالظاهر}والَّذين لاَ يشهدون الزور{:عالىتان في تفسیر قوله یَّ حَ أبو ویقول-
وقد اختلف في ، لا یحضرون الزورالمعنى:وقیل، لا یشهدون شهادة الزورأو ،لا یشهدون بالزور

)قاله ابن جریج(والكذب ،)قاله مجاهد(والغناء ،)قاله الضحاك وابن زید(الشرك :منهاأقوالعلى الزور 
ـ ـاه."وقیل غیر ذلك،)قتادةقاله (ومجالس الباطل ،)أیضاً عن مجاهد (لمشركین اوأعیاد

)٦/٤٧٣تفسیر البحر المحیط (

:البیضاويیقول}والَّذين لَا يشهدون الزور{:وفي قوله-
هـ ا. مشاهدة الباطل شركة فیهفإن،لا یحضرون محاضر الكذبأو ،لا یقیمون الشهادة الباطلة:أي"

ــاه."واللهو والغناء،والذین لا یحضرون مجالس الفسق والكفر":وزاد القسطلاني-

الباطل ىیتحر و ،نحوه بغیر علمأو حاكم أمامنسانیشهد الإأن:شهادة الزور هيإن :فالخلاصة
أو المال وإعطاء،الظالموإعانة،وهذه الشهادة یترتب علیها ضیاع الحقوق وطمس معالم العدل،ویكذب

الآثامواقتراف ،ارتكاب الجرائمعلى ذ یجرؤ الناس إ،الأمنأركانوتقویض ،الحقوق لغیر مستحقیها
.المجرمینالآثمینةالفسقة العصاأولئكوجود على اتكالا 
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والترهیب من الوقوع فیها،تحریم شهادة الزورعلى النبویة حادیثوالأالقرآنیةیاتتضافرت الآوقد
 ًالقرآنيةياتالآأولا:

يكمُ فاَجتنَبوا علَذلَك ومن يعظِّم حرمات اللَّه فَهو خير لَّه عند ربه وأُحلَّت لكَمُ الأْنَعْام إلَِّا ما يتلْىَ{:قال تعالىـ١
]٣٠:الحج[}الرجس من الأَْوثاَنِ واجتَنبوا قوَلَ الزورِ

هنا " نَ مِ "}فاَجتَنبوا الرجس من الأَْوثَانِ واجتنَبوا قوَلَ الزورِ{:یةفي تفسیر هذه الآبن كثیر اقال 
قلُْ إنَِّما حرم ربي {:وقرن الشرك بقول الزور كقوله،نوثااجتنبوا الرجس الذي هو الأ:أينلبیان الجنس

ني ا لَمم رِكوُاْ باِللّهأَن تُشو قْرِ الحبغَِي غْيالْبو الإِثْمو طَنا بما وهنم رَا ظهم شاحَالْفوأَن تَقوُلوُاْ علْطاَناً وس لْ بِها لاَ زم لَى اللّه
َلمَتع٣/٢٢٩:تفسیر ابن كثیر(."ومنه شهادة الزور،]٣٣:الأعراف[}ون(

]٧٢:الفرقان[}وا باِللَّغْوِ مروا كراماًوالَّذين لَا يشهدون الزور وإِذَا مر{:قال تعالىـ و ٢

شهادة أي }لاَ يشهدون الزور{:تعالىمراد بقوله وقیل ال":یةفي تفسیر هذه الآقال ابن كثیر 
داً وهي الكذب ،الزور ــاه."غیرهعلى مُتَعَمِّ

تكون الشهادة كما أنفینبغي،وهذا كذب وزور،تبرئة ظالمأو ،ظلم برئأو فهذا فیه من ضیاع للحقوق 
]٨١:یوسف[}وما شهِدناَ إِلاَّ بمِا علمنا{:تعالىورد في كتاب االله 

]٣٦:الإسراء[}ولـئك كاَن عنه مسؤولاًولاَ تَقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِن السمع والْبصر والْفؤُاد كُلُّ أُ{:وقال تعالىـ ٣

، ة الزوریعني شهاد}ولاَ تقَفْ ما ليَس لكَ بهِ علمْ{:تعالىفي قوله قال محمد من الحنفیة -
االله سائلك عن فإن؛وعلمت ولم تعلم،وسمعت ولم تسمع،ت ولم تررأیلا تقل ":وقال قتادة-

"ذلك كله
:لقول االله" ما قیل في شهادة الزور"بابا بعنوان"صحیحه"في وقد ترجم البخاري -

}ورالز وندهشلاَ ي ينالَّذ{:تعالىلقوله ؛وكتمان الشهادة،}وو هْقلَب مآث ا فإَنَِّههُكتْمن يمو ةادهواْ الشُلاَ تكَتْم
 يملع لوُنما تَعبِم اللّهاالله أنفنجد، ]٢٨٣:البقرة[}و َّم وحرَّ ،بطال الحقلإلكونها سبباً ؛م شهادة الزورحر

)٥/٢٦٣:فتح الباري في شرح صحیح البخارينظرا(هـا."الحقلإبطالأیضاً لكونها سبباً ) أي الشهادة(كتمانها 

 



)الـكـذب( 
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 ًالنبويةحاديثالأ:ثانيا:
ـ شهادة الزور من الكبائر١

:قالأنس ه البخاري ومسلم من حدیث أخرجودلیل ذلك ما 
،وقتل النفس،وعقوق الوالدین،)٢(بااللهشراكالإ":فقال)١(عن الكبائررسول االله لَ ئِ سُ "

"وشهادة الزور
):٣٣٥ص"(الزواجر"في كتابه ن حجر الهیتمي قال اب-
ولا فرق ،كبیرةشهادة الزورأنعلىالإجماعبعضهم ىوحك،شهادة الزور وقبولها كلاهما من الكبائر"

."عن هذه المفسدة القبیحة الشنیعة جداً فضلاً ،كثیراً أو یكون المشهود به قلیلاً أنبین
هـ بتصرف واختصارا

كبر الكبائرأبل هي من ،ـ شهادة الزور لیست كبیرة فقط٢
:قالةبكر أبي ه البخاري ومسلم من حدیثأخرجودلیل ذلك ما 

: قال،یا رسول االلهىبل:كبر الكبائر؟ قالواأبألا أنبئكم:"فقال،نا عند رسول االله ك"
وقول الزور ألا:فقال،فجلسكئاً تَّ وكان مُ ،وعقوق الوالدین،بااللهشراكالإ:قال،)٣(ثلاثاً 

"تُ كُ سْ لا یَ :قلتحتى ،زال یقولهافما، وشهادة الزور
")٥(تكَ لیته سَ :قلناحتى )٤(فمازال یكررها":وفي روایة-
:بكرةبي أعند قول)٥/٢٦٣"(فتح الباري"في وذكر الحافظ ابن حجر -
تحریم تأكیدویفید ذلك ،مُتَّكئاً كان أنجلس بعدحتى اهتم بذلك بأنهیشعر "وكان مُتَّكئاً فجلس"

،أكثروالتهاون بها ،بین الناسوقوعاً أسهلوسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور ،م قبحهظَ الزور وعِ 
،الزور فالحوامل علیه كثیرةأماو ،والعقوق یصرف عنه الطبع،ینبو عنه قلب المسلمشراكالإفإن

ما ذكر إلى بالنسبةولیس ذلك لعظمها ،الاهتمام بتعظیمهإلى فاحتیج، وغیرهما...والحسد،كالعداوة
مفسدته فإن،بخلاف الشرك،غیر الشاهدإلى بل لكون مفسدة الزور متعدیة،قطعاً شراكمعها من الإ
هـ      ا."قاصرة غالباً 

.مهلكه فاعلهاةوهي موبق،مرتكبها بالعذاب في الآخرةوأوعد،جازماً االله عنها نهیاً ىهي الذنوب التي نه:الكبائر)(١
وهو ذنب لا ، العبادةویشابهه في استحقاق ،ویشاركه في الأفعال،سبحانه في الصفاتىن یماثل المولاعتقاد أن في الخلق مَ : الإشراك باالله)(٢
]٤٨:النساء[}لك لمن يشاءإِن اللّه لاَ يغفْر أَن يشركَ بِه ويغْفر ما دون ذَ{: قال تعالى، إذا مات علیهیخلد صاحبه في النار،رفَ غْ یُ 

.ثلاث مراتأعادهاأي :قال ثلاثاً )(٣
.وسفك الدماءالأموال،وسلب ،في تخریب البیوت العامرةتأثیرهالقبحها وشدة :زال یكررهافما)(٤
تمنیا سكوته رأفة به : لیته سكت)(٥
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ور من علامات الساعةـ كثرة شهادة الز ٣
:قال رسول االله :قالبن مسعود عبد االلهعن أحمد الإمامأخرجفقد 

"شهادة الزور وكتمان شهادة الحق...إن بین یدي الساعة"

عمالـ شهادة الزور تحبط الأ٤
:قال رسول االله :قالهریرة أبي البخاري عنأخرجهودلیل ذلك ما 

"هُ وشرابَ هُ طعامَ عَ دَ فلیس الله حاجة في أن یَ ،العمل بهن لم یدع قول الزور و مَ "

ـ بل شهادة الزور تعدل الشرك باالله٥
:قالي دِ سَ الأمٍ یْ رَ بن خُ أیمنیه مقال من حدیث والترمذي بسند فداودأخرج أبو فقد 

:روایةـ وفي ا باالله إشراكالناس عدلت شهادة الزور أیها ":فقالقام خطیباً أن النبي"
)١(}٣٠{فاَجتَنبوا الرجس من الأَْوثَانِ واجتَنبوا قوَلَ الزورِ{:یةهذه الآثم قرأ النبي -بااللهشراكالإ"

بِه ينرِكشم رغَي لَّهفاَء لنابن مسعود على بسند صحیح موقوفاً "الكبیر"ورواه الطبراني في ("]٣١-٣٠:الحج[}ح(

الزورخطورة شاهد:
:شاهد الزور قد ارتكب عظائمإن"):٧٩ص"(الكبائر"في كتابه الذهبي الإمامیقول 

)حیاناً أ(بشهادته ماله وعرضه وروحه أخذحتى نه ظلم الذي شهد علیه أ:ثانیها، الكذب والافتراء:هاحدُ أ
مصداقاً ،ت له الناره بشهادته فوجبأخذف،المال الحرامإلیه ن ساق أنه ظلم الذي شهد له بأ:ثهاثال

"من النارةقطع له قطعأما فإن،هأخذبغیر حق فلا یأخیهن قضیت له من مال مَ ":لقوله 
ـاه"وعصمه من المال والدم والعرض،تعالىم االله ما حرَّ أباحنه أ:رابعها

:نه قالأعن بعض السلف )٦٣٦ص"(اجرو الز "في كتابه ميوقد نقل ابن حجر الهیت-
ـاه"خذلان المظلوموإثم،الظالمإعانةوإثم،المعصیةإثم:آثامثلاثتأثم؛لشاهد كاذباً كان اإذا "

،رأسهویحلق ،ویسخم وجههة،جلدأربعینیجلد شاهد الزور ولخطورة شهادة الزور كان عمر 
)١٣/٨٠:طبيتفسیر القر (.                                                      الأسواقویطوف به في 

، اجتنبوا هذه الأوثان كما تجتنب الأنجاس:یعني}فَاجتنَبوا الرجس من الْأَوثَانِ{: وقوله تعالى،د من دون االله تعالىبَ عْ هي الأصنام التي تُ :الأوثان)(١
.والتنفیر من عبادتها،وهذا في غایة المبالغة في النهي عن تعظیمها
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شاهد الزور ودعوة المظلوم
:قالالبخاري من حدیث جابر بن سمرة أخرج

نه أذكروا حتى فشكوا ،اراً فعزله واستعمل علیهم عمَّ ؛ عمر إلى سعداً الكوفةأهل شكا "
،ن تصليسِ حْ نك لا تُ أهؤلاء یزعمون إن إسحاقأبایا :فقال،إلیهفأرسل،لا یحسن یصلي

،عنهاخرمُ أما ي بهم صلاة رسول االله صلِّ أُ ي كنت فإنواالله أنا امَّ أ:قإسحاأبو قال
با أبك یا ذاك الظنُّ :قال،الآخرینخف في أو ،الأولیینركد في أي صلاة العشاء فأصل

إلا ولم یدع مسجداً ،الكوفةأهل ل عنه أفس،الكوفةإلى رجالاً أو معه رجلاً فأرسل،إسحاق
أسامةفقام رجل منهم یقال له ، سٍ بْ لبني عَ دخل مسجداً حتى وفاً ثنون معر ویُ ،ل عنهأس

ولا یقسم ،كان لا یسیر بالسریةسعداً فإننشدتنا ذإأما:قال،ةدَ عْ با سَ أىبن قتادة یكن
كان عبدك إن اللهم:ثلاثبنَّ وَ عُ دْ واالله لأَ أما:قال سعد،ولا یعدل في القضیة،ةبالسویَّ 

نا أف:الملكقال عبد، وعرضه للفتن،طل فقرهأو ،طل عمرهأوسمعة فقام ریاءً ،هذا كاذباً 
نه لیتعرض للجواري في الطرق إ و ،عینیه من الكبرعلى ته بعد قد سقط حاجباه رأی

"سعددعوةُ أصابتني،شیخ كبیر مفتون:یقول،لئِ سُ إذا دُ عْ وكان بَ ، نَّ یغمزهُ 
فلیحذر شاهد الزور من دعوة المظلوم

ة الزور وما يترتب عليهاخطورة شهاد
):١/٥٤٦"(یةسلامالإالأخلاق"جاء في كتاب 

على والحكم ،العدلإقامةعلى للقضاة ةعینومُ ،لجانب الحقتكون سنداً أنفي الشهادةصلالأإن "
فإذا،الناس بالباطلأموالیأكلونأو ،یبغونأو ،فیظلمون؛هواؤهم وشهواتهمأالجناة الذین تنحرف بهم 

إلى یحكم بغیر الحق استناداً حتى ،للقضاءةومضلل،للباطلانت سنداً لت الشهادة عن وظیفتها فكتحوَّ 
تأدیتهاعدم :الأولىالجریمة ، ن واحدآین في یجریمتین كبر إثمها تحمل حینئذ فإن،إثباتما تضمنته في 
،ءار م فیها البُ ظلَ ویُ ،لحقوقم فیها اهضَ قیامها بجریمة تُ :الجریمة الثانیة، الأولىة وظیفتها الطبیعیَّ 

"والبغي والعدوانالإثمعلى عان بها ستَ ویُ 
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)٢٧٢-٢٥٥ص(العدد السابع عشر -بالریاض " ةیسلامث الإو مجلة البح"وقد جاء في 
-:شهادة الزور یترتب علیها جملة من الجرائم منهان أ

-:منهاأمورعلى ىنَ بْ لحكم یُ ن الأ؛ب في الحكم بالباطلسبُّ والتَّ ،تضلیل الحاكم عن الحق-١
فكان بخلاف الحق ،الحكملىعأثرتكاذبة البَیِّنَةكانت فإذا،أنكرن مَ على ي والیمین عِ دَّ المُ على ة نَ یِّ البَ 

أحدكمولعل يّ،إلتختصمونوإنكمبشر مثلكم أنا إنما":ولذلك قال،الشاهدعلى والإثم
)رواه البخاري("سمعأله نحو ما يقضأف،الآخربحجته من ألحن

:لقوله:فوجبت له النار؛ما لیس بحق بسبب شهادة الزورإلیه ساق لأنه؛ن شهد لهالظلم لمَ -٢
أخیهن قضیت له بحق فمَ ،بعضكم ألحن بحجته منبعضإنكم تختصمون إليّ، ولعل "

)رواه البخاري("هاأخذفلا ی،من النارةقطع له قطعأما فإن،بقولهشیئاً 

فیتعرض الشاهد بذلك لدعوة الشهود ؛الكاذبةحقه بالشهادة أو ماله أخذحیث ،ن شهد علیهالظلم لمَ -٣
،ولیس بینها وبین االله حجابدُّ رَ ودعوة المظلوم مستجابة لا تُ ،علیه بغیر الحق ظلماً 

،مامدعوة المظلوم یرفعها االله فوق الغ":وذكر منهم"...ثلاثة لا ترد دعوتهم":كما قال 
"ك ولو بعد حیننصرنَّ وعزتي وجلالي لأ :ویقول الربُّ ،لسماءاأبوابوتفتح لها 

)والترمذيداودأبو رواه(
،الجَنَّةم علیه وحرَّ ،روجب االله له الناأفقد ؛لم بیمینهمسن اقتطع حق امرئٍ مَ ":وقال 

)رواه مسلم(")١(أراكمن ن قضیباً إ و :قال؟یا رسول االلهیسیراً ن شیئاً إ و :فقال رجل

وذلك یسبب للناس الرغبة في ارتكاب ،تخلیص المجرمین من عقوبة الجریمة بالشهادة الباطلة-٤
،فساد اجتماعي یعصف بالمجتمع ویدمرهإلى ؤديوهذا ی،وجود شهادة الزورعلى الجرائم اتكالاً 

.وزعزعة للاستقرار،الأمنلأركانتقویض إلى بالإضافة

.عود السواك: الأراك) (١
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٢٣

،بالباطلالأموالكل أو ،النفوس المعصومةوإزهاق،شهادة الزور انتهاك المحرماتعلى یترتب -٥
.امةقیحاكمین یوم الحكم الأالزور عند كوم علیه بالباطل خصماء لشاهدوالحاكم والمح

المشهود علیه ویحصل بها جرح،لذلكأهلاً وهو لیس ،یحصل بشهادة الزور تزكیة المشهود له-٦
المزكي فإن،كان حال المزكي وواقعه بخلاف مضمون التزكیةفإذا،والتزكیة شهادة للمزكي،بالباطل

،للظالمكٍّ زَ هو مُ فكذلك شاهد الزور،بما لا یعلم حقیقتهأو حیث شهد بخلاف الحق ،شاهد بالزور
.ح للمظلومجرِّ ومُ 

ومن ،الفتنأعظمذلك من فإن،شهادة الزور القول في دین االله بغیر حق وبغیر علمعلى یترتب -٧
ومن ،االلهعلى الجرأةوهو من ،عوامل الضلال للناسأفحشومن ،الصد عن سبیل االلهأسبابأخطر
،لحادهإ نفاقه و أو على - إلیه ن له الحق فلم یرجع تبیَّ إذا خاصة- جهل قائلهعلى الأدلةأوضح

ذَا حرام لِّتفَتْرَواْ علىَ اللهّ الكْذَب {:تعالىقال االله  ذَا حلالٌ وهـ إنِ الَّذين ولاَ تَقُولوُاْ لما تَصف ألَْسنتُكُم الْكَذب هـ
]١١٦:النحل[}للّه الْكَذب لاَ يفلْحونيفْتَرون علَى ا

من ذلك قوم یكتمون الحق أخطرو ،االله لهمحلَّ أون ما مُ حرِّ ومثلهم الذین یُ ،ر الیومشهادة الزو أكثر فما 
".الآخرةالعافیة في الدنیا و ل االلهأنس،ویزینونه لهمإلیه الناس ویظهرون الباطل ویدعون ،مع علمهم به

بتصرفـها
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٢٤

:متُعَمَِّداً ا هو عليه ـلاف مـبخشيء عن الارـبـالإخ: ذبـكـومن ال-٣
دفع ضرأو وذلك لجلب نفع 

جل دفع الضرأمثال للكذب من -
:قاله البخاري من حدیث ابن عمر أخرجما 

فقال لهم رسول ،زنیاامرأةمنهم و رجلاً أن فذكروا له،الله رسول اإلى ن الیهود جاءواإ"
عبد االلهفقال ،دونلَ جْ نفضحهم ویُ :ن الرجم؟ فقالواأفي شالتوراةما تجدون في :االله 

آیةعلى حدهم یده أفوضع ،ا بالتوراة فنشروهاوْ تَ أَ فَ ،فیها الرجمإن ،كذبتم:بن سلاما
فیها فإذا؛فرفع یده،ارفع یدك:بن سلامعبد االلهفقال له ،ما قبلها وما بعدهاأفقر ،الرجم

قال ،امَ جِ فرُ بهما رسول االله أمر ف،یة الرجمآفیها ،صدق یا محمدُ :فقالوا،الرجمیة آ
"یقیها الحجارةالمرأةعلى )١(أُ نَ جْ ت الرجل یَ رأیف:ابن عمرعبد االله

جل جلب نفعأمثال للكذب من -
:قالعن النبي اك حَّ سلم من حدیث ثابت بن الضَّ ه البخاري ومأخرجما 

؛في الدنیاشيء ن قتل نفسه بومَ ،المؤمن كقتلهنُ عْ ولَ ،فیما لا یملكرجل نذرٌ على لیس "
ن ومَ ،قلةإلا لم یزده االله ؛كثر بهاتلی)٢(كاذبةىوَ عْ دَ ىعَ ن ادَّ ومَ ،به یوم القیامةبَ ذِّ عُ 

")٣(فاجرةرٍ بْ یمین صَ على حلف 

.یمیلأي:أیجن)(١
.ةیعني باطل:كاذبةىدعو )(٢
هي التي ألزم بها الحالف عند حاكم ونحوه، والفاجرة بمعنى الكاذبة، وفي الحدیث إیجاز بالحذف یدل علیه ما قبله، : فاجرةالرٍ بْ صَ الیمین ال)(٣
"فهو مثله. ..ن حلفومَ ":التقدیرإذ

 



)الـكـذب( 

٢٥

:مال الغيرلأكلأو ،السلعةلإنفاقكذباً الحلف :ومن الكذب-٤
:قالأن النبيذر أبي مسلم من حدیثالإمامأخرجفقد 

:قال)٢(لیمأولهم عذاب ،همیِ كِّ زَ ولا یُ ،إلیهمولا ینظر ،یوم القیامة)١(م االلههُ مُ لِّ كَ لا یُ ثلاثةٌ "
ن هم یا رسول االله؟ مَ .خابوا وخسروا":ذر أبو لقا، ]"ثلاث مرارٍ [ها رسول االله أفقر 
"والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، )٤(اننَّ والمَ ،)٣(المسبل:قال
"كذَّابوملك ":وفي روایة لمسلم-

:قال رسول االله :قالهریرة أبي البخاري ومسلم عنأخرجو 
ماءٍ كان له فضلُ رجلٌ : لیمأم، ولهم عذاب ولا یُزَكِّیِه،یوم القیامةإلیهملا ینظر االله ثلاثةٌ "

بایع إمامه لا یبایعه إلا لدنیا، فإن أعطاه منها ورجلٌ ،فمنعه من ابن السبیل،قیبالطر 
له إواالله الذي لا :فقال،سلعته بعد العصرأقامورجلٌ رضي، وإن لم یعطه منها سخط، 

إنِ الَّذين يشترَون بعِهد {:یةهذه الآالنبي قرأثم ،بها كذا وكذا فصدقه رجلأعطیتغیره لقد 
يلاَناً قلثَم هِمانمأَيو ٧٧:عمرانآل [}اللّه["

:قال رسول االله :قالهریرة أبي البخاري ومسلم من حدیثأخرجو 
بها يطِ عْ أُ لقد سلعةٍ على حلف رجلٌ : إلیهمولا ینظرُ ،یوم القیامةثلاثةٌ لا یُكَلِّمُهُم االله"

بعد العصر لیقتطع بها مال رجلٍ كاذبة یمین على حلف ورجلٌ ،وهو كاذبأعطيمما أكثر 
ما لم تعمل فضلي كما منعت فضلَ أمنعكالیوم :فیقول االلههِ،مائِ فضلَ عَ نَ مَ ورجلٌ ،مسلمٍ 
"یداك

.بل بكلام أهل السخط والغضبا،الرضبإظهارأي لا یكلمهم تكلیم أهل الخیرات : لا یكلمهم االله)(١
.یعني عذاب مؤلم: لیمأاب ولهم عذ) (٢
.ویجره خیلاء،الكعبینأسفلإزارهالذي یرخي : المسبل)(٣
.علیهالناس لیمنَّ أمامر به هِّ شَ ویُ الحاجة لأخیهالذي یعطي : انالمنَّ )(٤
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٢٦

.ةن كان منفق للسلعة ولكنه ممحق للبركإ ن هذا الحلف و لأ؛یحلفألانسانالإعلى ف-
:یقولسمعت رسول االله :قالهریرة أبي البخاري ومسلم عنأخرجفقد 

"ممحقة للبركة،للسلعةةالحلف منفق"
:قالعن النبي الرحمن بن شبل والحاكم من حدیث عبدأحمد الإمامأخرجو -
ولكنهم ،نعم:البیع؟ قالاالله حلَّ أقد ألیس،یا رسول االله:فقیل،ار هم الفجارجَّ التُّ إن "

)١٧٨٦:صحیح الترغیب("ون فیكذبونثُ حدِّ ویُ ،فیأثمونیحلفون 

الناس رأى فى،لَّ صَ المُ إلى نه خرج مع النبي أ":وفي روایة الترمذي عن رفاعة -
وأبصارهمأعناقهمورفعوا ،فاستجابوا لرسول االله ،ارجَّ التُّ یا معشر:فقال،یتبایعون

ارإن :فقال،إلیه "قَ دَ وصَ ،رَّ وبَ ،االلهىن اتقمَ إلا اراً جَّ یبعثون یوم القیامة فُ التُّجَّ

اً ن كان هذا الحق یسیر إ و حتى ،وجب االله له النارأفقد ،بیمینهن اقتطع حقاً مَ -
أن ةمامة بن ثعلبأأبي مسلم من حدیثالإمامهأخرجث الذي ـــالحدیبنا قد مرَّ و 

م وحرَّ ،وجب االله له النارأفقد ؛)١(بیمینهمسلمٍ امرئٍ حقَّ ن اقتطعَ مَ ":قالرسول االله 
من قضیباً ن كانإ و :یا رسول االله؟ قالیسیراً ن كان شیئاً إ و :فقال له رجلٌ ،الجَنَّةعلیه 

"راكأ

:تحذير ووعيد
وهو من الكبائر،فهذا یمین غموس،ذبالكمُتَعَمِّداً ىمضأمر على تحلف كاذباً أنالحبیبأخياحذر 
:قالبن عمرو بن العاص عبد اهللالبخاري من حدیث أخرجفقد 

وعقوق ،بااللهشراكالإ:ما الكبائر؟ قال،یا رسول االله:فقال،النبي إلى أعرابيٌّ جاء "
"الیمین الغموس:ثم ماذا؟ قال:قال،الوالدین

وهذا الیمین لا كفارة ،ثم تغمسه في النار،الإثمغمس صاحبها في تلأنهاوالیمین الغموس سمیت بذلك 
هذا على المترتبةالقضاء وأحكام،كضیاع الحقوق:الیمینأفسدهما وإصلاح،التوبة والاستغفارإلا لها 

.الیمین الكاذب

.كاذبةأي بیمین : بیمینه)(١
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:ةوقف
فهو لا یعرف قدر االله وعظمتهن یحلف باالله كاذباً كل مَ 

والحاكم عن"الأوسط"والطبراني في "كتاب العظمة"یخ في الشأبو هأخرججاء في حدیث 
:قال رسول االله :قالهریرة أبي 

،وعنقه مثنیة تحت العرش،رضالأ قد مرقت رجلاهُ ث عن دیكٍ دَّ أُحَ أن ليأذنن االله إ"
"ن حلف بي كاذباً لا یعلم ذلك مَ :فیرد علیه سبحانه،!كأعظمسبحانك ما :وهو یقول

)١٧١٤:صحیح الجامع(
وهو علیه غضبان تعالىاالله ىه یلقفإن؛كاذباً ن یحلف باالله ولذلك كل مَ -

أن بن مسعودعبد االلهه البخاري ومسلم من حدیث أخرجكما جاء في الحدیث الذي 
"لقي االله وهو علیه غضبان،مسلم بغیر حقهمال امرئٍ على ن حلف مَ ":قالرسول االله 

:قالبن قیس الأشعثمن حدیث أیضاً البخاري ومسلم دوعن
فقال رسول االله ،رسول االله إلى انفاختصم،كان بیني وبین رجل خصومة في بئر"

على ن حلف مَ :فقال رسول االله ،یباليیحلف ولا إذا :فقلت،یمینهأو شاهداك : لي
"لقي االله وهو علیه غضبان،مسلم وهو فیها فاجریمین یقتطع بها مال امرئٍ 

:تنبيه
ه عظیم ءجزافإنومن فعل هذا ،مُتَعَمِّداً كاذباً سلامن یحلف بملة غیر الإفي حق مَ المصیبةتعظم 

:قالأن النبيبن الضحاك البخاري ومسلم من حدیث ثابتأخرجفقد ،وجرمه كبیر
بها بَ ذِّ ن قتل نفسه بحدیدة عُ ومَ ،فهو كما قالمُتَعَمِّداً كاذباً سلامن حلف بملة غیر الإمَ "

"في نار جهنم
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نفسه صفات ليست فيه على نسانيخلع الإأن ومن الكذب-٥
:يتكلم عن نفسه بكلام هو منه بعيدأو 

ة من العْذاَبِ ولهَم بن الَّذين يفْرحون بِما أَتوَاْ ويحبون أَن يحمدواْ بمِا لَم يفعْلوُاْ فلاَ تحَسبنهم بمِفاَزَلاَ تحَس{:قال تعالى
]١٨٨:عمرانآل [}معذَاب أَلي

خلاف على لیغتروا ویعاملوه ؛ویوهم الناس بهذا،الثراءأهل أو ،العلمأو ،الزهدأهل بزي كالذي یتزيَّ 
.وهذا من الزور،حقیقته
:قالتأسماءالبخاري ومسلم من حدیث أخرجفقد 

من زوجي تُ عْ تشبَّ إن )٢(جناحيعلفهل )١(ةرَّ لي ضَ إن ،یا رسول االله:قالتامرأةإن "
")٤(ورٍ ز يّ بَ وْ كلابس ثَ طَ عْ بما لم یُ )٣(المتشبع: غیر الذي یعطیني؟ فقال النبي 

:یقولوكان عمر 
"ما یفعلوقلَّ ،یرفعني الكذبأن منيّ إلأحبُّ -ما یضع وقلَّ -قُ دْ ن یضعني الصِّ لأ "

)٢٥٥ص:الدنیا والدینأدب (
نه من أالناس أماملیظهر ،بغیر علمٍ كالإفتاء،إثماً أكثر و شد ذنباً أالآخرةأمورفي طَ عْ والتشبع بما لم یُ 

.العلمأهل 

عن المستورد داودوأبوأحمد الإمامهأخرجالحدیث الذي :أیضاً ویدخل تحت هذا العنوان 
االله یطعمه مثلها من فإن،أكلةً برجل مسلم أكلن مَ ":قالعن النبي بن شداد ا
ن قام برجل مقام ومَ ،االله یكسوه مثله من جهنمفإن،برجل مسلمن كسي ثوباً ومَ ،هنمج

"به مقام سمعة وریاء یوم القیامةاالله یقومفإن،سمعة وریاء
)٩٣٤:هو في السلسلة الصحیحة(و)٤٠٨٤":داودأبي صحیح"في الألبانيصححه (

.وهي امرأة الزوج:بفتح الضاد وتشدید الراء: ةرَّ ضَ )(١
الإثمیم وهو بضم الج: ناحالجُ )(٢
.فهذا من الكذب،ولیس بشبعان،عَ بَ الشِّ ظهرُ هو الذي یُ : المتشبع)(٣
،أو الجاه،أو العلم،أهل الزهدبزيِّ ن یتزيّ أك،فیظهر لهم بخلاف ما هو علیه،على الناسرُ وِّ زَ زور وهو الذي یُ يّ ز أي : زورلابس ثوبيّ )(٤

.غیر ذلكوقیلالصفة،ولیس هو بتلك ،لیغتر به الناس
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-:ینمعنىذكروا له "...ن قام برجل مسلممَ ":ىعنوم
،ماتاوالكر ،والتقوى،مقام سمعة وریاء ووصفه بالصلاح رجلاً أقامأي :ةللتعدیالباء نأ:الأولالمعنى

هنلأ؛االله یقوم بعذابه وتشهیرهفإن،غراض نفسه وحطام الدنیاأتحصیل إلى وشهره بها وجعله وسیلة
.كاذباً كان 

أهل ن قام برجل من العظماء من مَ :أي،نسبأو ىقو أهو :وقیل،الباء للسببیةإن :لثانياالمعنىو 
االله مقام هقامأ،المال والجاهإلیه لیعتقد فیه ویصیر ؛التقوىیتظاهر فیه بالصلاح و المال والجاه مقاماً 

فإن،والسببیةةلتعدیل"برجل"تكون الباء في أنیحتمل:وقیلالمرائین، ویعذبه عذاب هالمرائین ویفضح
؛ىبالصلاح والتقو ظهر رجلاً أن مَ :یعني،مقام سمعة وریاءرجلاً أقامن مَ :كانت للتعدیة یكون معناه
االله یقوم له مقام سمعة فإن،ویعزونه ویخدمونه لینال بسببه المال والجاه،حسناً لیعتقد الناس فیه اعتقاداً 

.نه كاذبأمثل فعله ویظهروا ن یفعلوا معهأملائكته بأمر ن یأوریاء ب
یعتقد فیه رجل عظیم أنلأجل؛التقوىظهر من نفسه الصلاح و أن قام و مَ ن أ:ن كانت للسببیة فمعناهإ و 

)١٣/٢٢٦:عون المعبودانظر("                          ...لیحصل له مال وجاه؛كثیر المال،القدر

على لیدلس اً؛مستعار اً ر في شكله ویلبس شعر غیِّ ن یُ كل مَ :أیضاً ویدخل تحت هذا العنوان -
:قالالبخاري ومسلم من حدیث سعید ابن المسیب أخرجفقد .فهذا من الزور،الناس

إلا یفعله أحداً أن أرىما كنتُ :فقال،من شعر)١(ةً بَّ كُ أخرجالمدینة فخطبنا و قدم معاویةُ "
"ورالزُّ بلغه فسماهُ رسول االله إن ،الیهود

:رغب فيهألا :ثم تقول،شيءنك ترغب في الأومن الكذب -٦
عد من الكذبوهذا یُ 
بنت یزید أسماءالدنیا بسند فیه مقال من حدیث أبي وابنأحمد الإمامأخرجفقد 
:؟ قال النبي كذباً د ذلك عَ یُ ،شتهیهأشتهیه لا تشيء لإحداناقالت إن ،یا رسول االله":قالت

"ذباً حتى تكتب الكُذَیْبَةُ كُذَیْبَةً إن الكذب یكتب ك
الإمامما قاله على ینسحب "كُذَیْبَةً ةُ بَ یْ ذَ حتى تكتب الكُ كذباً إن الكذب یكتب ":وكلام النبي -

،ومن الكذب ما جرت به العادة في المبالغة"):٣/١٨٨"(الإحیاء"في كتابه حیث قال ،الغزالي
بل تفهیم ،ه لا یرید به تفهیم المرات بعددهافإن،ت لك كذا مائة مرةوقل،طلبتك كذا وكذا مرة":كقوله

ن كان طلبه مرات لا یعتاد مثلها في الكثرة لا إ و ،كاذباً مرة واحدة كان إلا لم یكن طلبه فإن،المبالغة
ـها".سان بالمبالغة فیها لخطر الكذبوبینهما درجات یتعرض مطلق اللة،ن لم تبلغ مائإ و ،یأثم

.هي شعر ملفوف بعضه على بعض: كبة من شعر)(١

 



)الـكـذب( 

٣٠

:الكذب في المنام:من الكذبو-٧
ذكر أو ،والغرض من ذلك هو تحصیل فضیلة،اهَ وْ رَ ومنامات لم یَ ىاختلاق رؤ إلى یعمد بعض الناس

وكثیر من العامة لهم اعتقادات في ،ن بینه وبینهم عداوةلمَ تخویفاً أو ة،مالیمنفعةلحیازة أو ،بین الخلق
.بهذا الكذبون عُ دَ خْ فیُ ،ق شدید بهاالمنامات وتعلُّ 

عنه وهو لم یره ىوحكماً لف واختلق حن تكلَّ وقد ورد وعید شدید لكل مَ -
:قالعن النبي سقع ه البخاري عن واثلة بن الأأخرجففي الحدیث الذي 

ري عینیه في المنام ما لم یُ أو ،أبیهغیر إلى الرجلىیدعأن )١(ىرَ الفِ أعظممن إن "
"قلأما لميعلیقل أو ،یارَ تَ 

:قالعن النبي من حدیث ابن عمر أیضاً في البخاري و -
"ىي الرجل عینیه ما لم تر رِ یُ أن ىرَ الفِ ىرَ فْ أَ ن مَ "

:قال رسول االله :قالمن حدیث ابن عباس أیضاً البخاري دوعن-
إلى ن استمعومَ ،ولن یفعل، )٣(بین شعیرتینیعقدأن فَ لِّ كُ ،لم یره)٢(لمٍ م بحُ ن تحلَّ مَ "

ر ن صوَّ ومَ ،یوم القیامة)٤(كُ نُ الآأذنهفي بَّ صُ ه؛ ون منرُّ یفِ أو حدیث قوم وهم له كارهون 
"ینفخ فیها ولیس بنافخأن ب وكلفذِّ صورة عُ 

:بلفظأحمد الإماموعند -
"یعقد بین طرفیها ولیس بعاقدحتى عُذِّبشعیرة و إلیه دفع م كاذباً ن تحلَّ مَ "

ل لع نفسه أن یَدَّعي رؤیا ما لم یُرَ في منامهوكفى بهذا ا .لوعید زجراً لمن تُسوِّ

):٤/١٩٧("شرح ریاض الصالحین"في یقول الشیخ ابن عثیمین -
ت في المنام كذا وكذا رأی:وقال،ن كذب في الرؤیایعني مَ "م بحلم لم یرهن تحلَّ مَ ":وقول النبي "

أنلو حاول مهما حاولنسانالإأنوالمعلوم،یعقد بین شعیرتینأن ه یوم القیامة مكلففإن،وهو كاذب
وهذا وعید یدل ،تعقد بینهماأنلابد:عذب ویقالولكنه لا یزال یُ ،ه لا یستطیعفإنیعقد بین شعیرتین 

ـاه".من كبائر الذنوبنسانلم یره الإم بحلمٍ التحلُّ أنعلى

.أي من أعظم الكذبات: من أعظم الفرى)(١
.أي تكلف الحلم، وزعم أنه رأى ولم یر: مَن تحلَّم بحلم)(٢
.تعجیزاً أو تعذیباً : یعقد بین شعیرتین)(٣
.هو الخالص منه: الأسود، وقیل: هو الرصاص الأبیض، وقیل: لبالمد وضم النون وتخفیف الكاف، وهو الرصاص المذاب،  وقی: الآنُك)(٤

 



)الـكـذب( 

٣١

:في شرح الحدیث السابقویقول المناوي 
یمكنه فعله،ولاب حتى یفعل ذلك،ذَّ عَ فهو یُ ال الشعیرتین إحداهما بالأخرى غیر ممكن عادة،واتص"

اهـ."فهو كنایة عن تعذیبه على الدوام،ب علیهذَّ عَ یستطیعه فیُ لاف مالَّ كَ فكأنه یُ 
:وقفة
ن كیر على مَ كثر من النأ،الرؤىيد هنا تساؤل عن الحكمة من المبالغة في النكیر على الكذب فرِ قد یَ 

.یكذب في الحقیقة 
:حیث قالیجیبك عن هذا التساؤل الحافظ ابن حجر 

مع أن الكذب في الیقظة قد یكون أشد مفسدة منه، إذ قد ،ن یكذب في المنامفي الوعید لمَ دَّ إنما اشتُ "
لم یره، ااالله أنه أراه مىلأن الكذب في المنام كذب عل؛أو أخذ مال،أو حدٍّ ،یكون شهادة في قتل

كَذباًاللّهعلَىافْتَرىممنِأَظلَْمومن{:لقوله تعالى؛والكذب علي االله أشد من الكذب علي المخلوقین
كلـَئأُوضُونرعلَىيعهِمبقوُلُريوادهَلاءالأشؤ ]١٨: هود[}الظَّالمينعلَىاللّهلَعنةُأَلاَربهِمعلَىكَذَبواْالَّذينهـ

وما كان من أجزاء النبوة ،"الرؤیا جزء من النبوة": وإنما كان الكذب في المنام كذب علي االله لحدیث 
هـ   ا. "ىل االله تعالبَ من قِ فهو 

 



)الـكـذب( 

٣٢

:ف بالنكاتـرَ عْ ومن الكذب ما يُ -٨
مر وقد انتشر هذا الأ،مخالفةأي فیهولا یرون ،بالنكات بین الناس في هذا الزمان)١(ر المزاحثُ وقد كَ 
منكراً إنكارهصار حتى وذاع 

سمعت : قالمعاویة بن حیدة عن "والنسائيداودوأبيسنن الترمذي "وقد جاء في 
"ویل له،ویل له،وم ـبه الق)٣(كضحِ لیُ فیكذب ثُ دِّ حَ للذي یُ )٢(ویل":ولــیقول االله ــرس

)٧١٣٦:صحیح الجامع(

:أحمد الإمامیقول 
)١/٢٠:الشرعیةالآداب("           الكذب لا یصلح فیه جد ولا هزل"

:وقال بعضهم
مهزاراتكن فلا نطقتفإذالامةـسوالسكوتزینالحلم

لام مراراــفلقد ندمت على الكما إن ندمت على السكوت مرة

الجَنَّةببیت في ن كان مازحاً إ ن ترك الكذب و وعد كل مَ والنبي -
:قالأن النبيمامة أأبي بسند صحیح من حدیثداودأخرج أبو فقد 

وببیت في وسط ،ن كان محقاً إ و ن ترك المراءَ لمَ )٥(الجَنَّةببیت في ربض )٤(زعیمأنا "
"ن حسن خلقهلمَ الجَنَّةعلى أوببیت في ،ن كان مازحاً إ ن ترك الكذب و لمَ الجَنَّة

)٢٧٣:ةهو في الصحیح(و)٤٠١٥":داودأبي في صحیحالألبانيحسنه (

العبد   إیمانصدق على بل ترك المزاح دلیل -
:قال رسول االله :قالهریرة أبي عنأحمد الإمامأخرجو 
"ن كان صادقاً إ راء و والمِ ةاحیترك الكذب في المزَ حتى له كُ الإیمانَ لا یؤمن العبدُ "
:قالعن رسول االله عن عمر بن الخطاب على یأخرج أبو و 
"ن كان محقاً إ ویدع المراء و ،المزاح والكذبیدعَ حتى الإیمانصریح لا یبلغ العبدُ "

.بكسر المیم مصدر مازحتُه مزاحاً،  وبضم المیم مصدر مَزحْتُه مَزْحاً، ومزاحاً : المِزاح)(١
.الویل، یعني الهلاك: هو وادٍ في جهنم لو سیرت فیه الجبال لماعت، وقیل: "قال عنه عطاء بن یسار : الویل) (٢
)كَ حَ ضْ لیَ (اد ضضبطت في الروایات بفتح الیاء وتسكین ال:كَ ضحِ لیُ )(٣
.أي كفیل وضامن: زعیم)(٤
.أي فیما حولها من خارج عنها: ربض الجَنَّة)(٥

 



)الـكـذب( 

٣٣

؛یقصد به الترویح عن النفسنادراً مباحاً فلیكن مزاحاً ،لا تمل النفسحتى كان لابد من المزاح وإذا-
"وساعةٌ ساعةٌ ،حوا القلوبروِّ ":لذا كان یقال؛االلهلتجدید نشاطها في طاعة 

:ةالعتاهیأبي قولمعنىوهذا 
إلى حالمن حالٍ لُ قُّ نَ إلا التَّ ةً فَ رَّ صَ النفس إذا كانت مُ حُ لِ صْ لا یُ 

بالنبي فیه الصدق اقتداءً ىنتحرَّ أن وكذلك یشترط في المزاح-

:قالة ر هریأبي عنوالترمذي بسند حسنأحمد الإمامأخرجفقد
"حقاً إلا أقول لا نينعم، غیر أ:فقال النبي ،ابنَ اعِ دَ نك تُ إ،یا رسول االله:قالوا"
"لا أقول إلا حقاً إني وإن داعبتكم ف":وفي روایة عند أحمد-

)١٧٢٦: الصحیحة(، )٢٥٠٩:امعصحیح الج(
ولا یؤذي حقاً إلا فلا یكون ،یكون من قبیل مزاح رسول االله أنفینبغي،كان لابد من المزاحفإذا

.یكون نادراً إنو اً إنسان

اء لهبقصد الإأطفالهمعلى الأمورأولياءكذب :ومن الكذب-٩
:الممازحةأو الترغيب أو 

:قالعامربن عبد االلهوالبیهقي عن داودووأبأحمد الإمامأخرجفقد 
ال لها ـــفق،طكعْ أُ ال ــتع،اـه:التــفق،في بیتنااعداً ـــقول االله ــــورساً ــیوميـــأمدعتني "

أما:فقال رسول االله ،تمراً أعطیهأن أردت:تعطیه؟ قالتأن أردتما :رسول االله 
)داودي بأنفي صحیح سنالألبانيحسنه ("ةبذِ یك كَ ت علبَ تِ كُ نك لو لم تعطه شیئاً إ

:قالعن رسول االله هریرة أبي من حدیثأحمد الإمامأخرجو 
"ةثم لم یعطه فهي كذب،)١(هاك:ن قال لصبيمَ "

.أي أقبل وخذ: هاك)(١

 



)الـكـذب( 

٣٤

:ت وتحقيقـنقل الكلام دون تثبُّ :من الكذبو- ١٠
]٣٦:الإسراء[}يس لَك بِه علْمولاَ تَقْف ما لَ{:قال تعالى

"بئس مطیة الرجل زعموا":قالالنبي أنحذیفةعن "داودأبي سنن"وجاء في 

:فقال تعالى،دون التثبت من صحتهاالإخبارن تناقل مَ تعالىر االله وقد حذَّ -
}واْ بِهأَذَاع فَنِ أَوِ الخْوَالأم نم رأَم ماءهإِذَا ج٨٣:النساء[}و[

إلى ن یبادركل مَ على إنكارالآیة وفي هذه ":یةفي تفسیر هذه الآقال الحافظ ابن كثیر 
مقدمة "وقد قال مسلم في ،وقد لا یكون لها صحة،فیخبر بها ویفشیها،قهاقبل تحقُّ الأمور

"یحدث بكل ما سمعأن كذباً كفي بالمرء ":قالعن النبي هریرة أبي عن"صحیحه

"...عن قیل وقالىنهرسول االله أن ": ةعن المغیرة بن شعب"ینالصحیح"وفي -
ن    ر ولا تبیُّ ت ولا تدبُّ الذي یكثر من الحدیث عما یقول الناس من غیر تثبُّ أي 

رسول االلهأن صحته حین بلغهعلى المتفق ولنذكر هاهنا حدیث عمر ابن الخطاب -
 َّفلم یصبر ،فوجد الناس یقولون ذلك،دخل المسجدحتى زله فجاء من من،ق نساءهطل

..."كبرأاالله :فقلت،لا:نساءك؟ فقالقتأطلَّ :فاستفهمه،النبي على استاذن حتى 
،باب المسجدعلى فقمت ،لا:؟ فقالأطلقتهنَّ :فقلت": بلفظوعند مسلم،وذكر الحدیث بطوله

وإذِاَ جاءهم أمَر من الأمَنِ {:یةونزلت هذه الآ،ساءهق رسول االله نطلِّ لم یُ :صوتيبأعلىفنادیت 
فكنت ،]٨٣:النساء[)١(}نبطِوُنهَ منهمأَوِ الْخوَف أَذَاعواْ بِه ولوَ ردوه إلَِى الرسولِ وإلَِى أُولي الأمَرِ منهم لعَلمه الَّذين يستَ

"أنا استنبط ذلك الأمر

ـاه". ...واستخرجها من قعورهاحفرهاإذا ،العینَ استنبط الرجلُ :یقال،أي یستخرجونه من معادنه:ومعنى یستنبطونه) (١

 



)الـكـذب( 

٣٥

:الناسعلى الين والمشعوذين والسحرة ـجَّـكذب الد:ن الكذبوم- ١١
]٢٢٢-٢٢١:الشعراء[}لُ علَى كُلِّ أفََّاك أثَيمٍتَنز} ٢٢١{هلْ أنَُبئُكُم علَى من تَنزلُ الشياطين{:قال تعالى

ان هَّ ل علیه الشیاطین من الكُ فهذا الذي تنزَّ ،هأفعالفاجر في ،كذوب في قولهأي ":قال ابن كثیر
بتصرف)٣/٣٥٤:تفسیر ابن كثیر("                      ةالفسقالكذبةمجراهم من ىوما جر 

}علىَ من تنَزلُ الشياطين{،أیها الناس}هلْ أنُبَئكُمُ{:ذكرهتعالىیقول قال ابن جریر الطبري 
)٤٨٦٩:تفسیر الطبري("}أَثيمٍ{بهات كذَّابیعني }علَى كُلِّ أَفَّاك أَثيمٍتَنزلُ{من الناس 

:قال رسول االله :قالهریرة أبي البخاري ومسلم عنأخرجو -
على ا لقوله كالسلسلةِ انَ عَ ضْ خُ بأجنحتهاضربت الملائكة ،في السماءمر االله الأىقضإذا "

،الكبیرعلىُّ وهو ال،الحقَّ :قالوا؟ماذا قال ربكم:قالوا،وبهمع عن قلزِّ فُ فإذا،صفوان
ووصف سفیان بیده -آخر فوق ومسترقوا السمع هكذا واحدٌ -فیسمعها مسترق السمع 

الشهابُ المستمع فربما أدرك ،نصبها بعضها فوق بعضى،یده الیمنأصابعبین جَ وفرَّ 
إلى ،لم یدركه حتى یرمي بها إلى الذي یلیهه، وربما ققبل أن یرمي بها إلى صاحبها فیحر 

حتى تنتهي إلى الأرض :وربما قال سفیان-لقوها إلى الأرض حتى یُ ،الذي هو أسفل منه
لم یخبرنا یوم كذا أ:فیقولون،صدقفیُ ةٍ،معها مائة كذبفیكذبُ ،رحِ اسَّ على فم الىقلْ فتُ –

"ت من السماءعَ مِ سُ للكلمة التي ؟اً یكون كذا وكذا فوجدناه حقّ ،وكذا
:تحذير

عین یوماً بر ألا تقبل له صلاة ؛فسألهمینجالدَّ هؤلاء الإلى ن ذهب مَ 
:قالأن النبيمسلم الإمامأخرجفقد 

"عین یوماً بر ألم تقبل له صلاة ؛شيءعن فسأله،افاً عرَّ أتىن مَ "

.محمدعلى ل زِ نْ أُ م فقد كفر بما قهن صدَّ ومَ ،یصدقهمأن دونفسألهمأتاهمن وهذا الوعید لمَ -
:قالأن النبيوالحاكم أحمد الإمامأخرجفقد 

"محمدعلى ل زِ نْ أُ فقد كفر بما ،قه بما یقولفصدَّ كاهناً أو افاً عرَّ أتىن مَ "
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ذبـكـة الـوبـقُ ـعُ 
دة ومخزیة في فاعله بعقوبات شدیتعالىفقد عاقب االله ؛وجماع كل شر،ذائلر الأصلالكذب نإحیث
.ویوم القیامة،وفي البرزخ،الدنیا

):١٠٦ص"(الجواب الكافي"كما في كتابه یقول ابن القیم 
]١٤- ١٣:الانفطار[}إنِ الفْجُار لفَي جحيمٍو} ١٣{إِن الأَْبرار لَفي نعَيمٍ{:تعالىقوله أن لا تحسب"

،ودار البرزخ،عني دار الدنیاأ،ورهم الثلاثة كذلكبل في د،وجحیمها فقطالآخرةنعیم على مقصور 
"وهؤلاء في جحیم،فهؤلاء في نعیم،ودار القرار

:عقوبة الكذب في الدنيا:أولاً 
بالطمأنينةوعدم الشعور ،والأمنانعدام الراحة -١

:اء السعدي قالرَ وْ الحَ أبي الترمذي والنسائي عنأخرجفقد 
:حفظت من رسول االله :؟ قالن رسول االله ما حفظت م:ي علقلت للحسن بن "

")١(ریبةوان الكذبَ ،طمأنینةالصدقَ فإن،ما لا یریبكإلى دع ما یریبك
)٢٠٧٤رقم :الإرواء(و)٢٥١٨:في صحیح الترمذيالألبانيصحیح (

وضیق في الصدر ،وعدم هدوء البال،النفسطمأنینةوانعدام ،وإزعاج،لقوق،واضطراب،شك:فالكذب

):٢٦٧ص" (الدنیا والدینأدب كتاب "وجاء في -
،ینتج عنه النمیمةلأنهث نتائجه خبو ،لسوء عواقبه؛كل ذمأصلو ،الكذب جماع كل شرإنوحیث "

بتصرفـاه."راحةمن ولا أالعداوة ولیس مع،العداوةإلى والبغضاء تؤول،والنمیمة تنتج البغضاء

:)١٠٦ص" (الجواب الكافي"كما في ویقول ابن القیم -
والحزن شد من الخوف والهمِّ أعذاب وأي،عذاب القلبإلا وهل العذاب ،نعیم القلبإلا وهل النعیم "

منه بكل وادٍ ،االلهوانقطاعه عن ،بغیر االلههِ قِ وتعلُّ ،الآخرةعن االله والدار وإعراضه،وضیق الصدر
بتصرف  ـاه".به ثلاث مراتبَ ذِّ من دون االله عُ وأحبهتعلق به شيء وكل ة،شعب

]١٢٤:طه[}ومن أَعرض عن ذكْرِي فإَِن لَه معيشةً ضَنكاً{:یقولإذوصدق االله 

.ةالقلق والاضطراب والشك والتهم: الریب)(١
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٣٧

مرض القلبيُ الكذب -٢
ونجد ذلك بوضوح في ،والسكینةلاطمئنان والقلب المریض لا یشعر با،مرض القلبإلى الكذب یؤدي

يخاَدعون اللّه والَّذين آمنوا وما } ٨{ومن الناسِ من يقوُلُ آمنا باِللّه وباِلْيومِ الآخرِ وما هم بِمؤمنين{:تعالىقوله 
ونرعشا يمم وهإِلاَّ أنَفُس ونعخْدي قلُوُبهِِم } ٩{يفونبكْذا كاَنوُا يبِم يمَأل ذَابم عَلهضاً ورم اللّه مهادفَز ضرم{

]١٠-٨:البقرة[
،الفجورإلى والكذب یهدي،البرإلى والصدق یهدي،كذب نقیض الصدقن اللأ؛فالكاذب مریض القلب

"نه سعادةأعلى بالسوء الأمارةبما تصوره له نفسه النفسیةالآلامالفاجر یحیا في نسانوالإ
]١٣:ص:العصرآفةالكذب (

ويمحق البركة،ب ينقص الرزقالكذ-٣
:قالعن النبي هریرة أبي صبهاني من حدیثالأأخرجفقد 

"والدعاء یرد القضاء،والكذب ینقص الرزق ،الوالدین یزید في العمربرُّ "
ثم ساق "ما یمحق الكذب والكتمان في البیع":بعنوانباباً "صحیحه"ب البخاري في وبوَّ -

:نه قالأعن النبي م بن حزام الحدیث الذي رواه حكی
نا بورك لهما في صدقا وبیَّ فإن-تَفَرَّقَایحتى : قالأو -ا قَ رَّ عان بالخیار ما لم یتفَ یِّ البَ "

"محقت بركة بیعهمااكذبَ ا و ن كتمَ إ و ،بیعهما
ولكن لا ،یزداد ربحهكذَّابالىفتر ،بركة هذا البیعیزیل االله ؛سبب شؤم التدلیس والخداع والكذببف

ن یبارك لنا فیهأو ،یرزقنا الحلال الطیبأن ل االلهأنس.بركة فیه

الكذب سبب لابتعاد الملائكة وحرمان بركتهم-٤
:قالعن النبي الترمذي من حدیث ابن عمر أخرجفقد 

)فهیث حسن  والراجح ضعحد:قال الترمذي("من نتن ما جاء بهتباعد الملك عنه میلاً كذب العبدُ إذا "

الكذب سبب لابتعاد الناس ونفرتهم عنه-٥
قال لا إن فتراه منبوذاً ،وضاعت هیبته منهم،الناسأعینسقط من ،بهفَ رِ الكذب وعُ على د ن تعوَّ فمَ 

:وصدق القائل حیث قال،ن خطب لا یخطبإ و ،ن شفع لا یشفعإ و ،یصدق
ولو كان صادقاً اً كذَّابالناس ىلدالإنسان بالكذب لم یزلفَ رِ عُ إذا

اطقاً ـان نـن كإ م یسمعوا منه و ـولاؤهــجلسلهتصغلم فإن قال
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الكذب سبب للحرمان من نعمة الهداية-٦
]٢٨:غافر[}إِن اللَّه لاَ يهدي من هو مسرِف كَذَّاب{:قال تعالى

محروم وبعید كذَّابالأنفتجد،ق البغیضلُ هذا الخُ ى علیتجرأن وعید من رب العالمین لمَ یة ففي هذه الآ
،طریق الكذب،اختار الطریق المعوج المظلملأنه؛بعید عن الصراط المستقیم،تعالىعن هدایة االله 

.فكان الجزاء من جنس العمل

تعالىالكذب سبب للطرد من رحمة االله -٧
]٦١:عمرانآل [ةَ اللّه علَى الْكَاذبِيننثُم نَبتهَِلْ فَنجعل لَّع...{:قال تعالى

تعالىمطرود من رحمة االله كذَّابفال

وصاحبه متوعد بالنار،الفجورإلى الكذب يهدي-٨
:قالبن مسعود عبد االلهه البخاري ومسلم من حدیث أخرجبنا الحدیث الذي وقد مرَّ 

إلى والفجور یهدي،الفجورإلى الكذب یهديفإن،والكذبإیاكمو ...":قال رسول االله 
"اً كذَّابب عند االله تَ كْ یُ حتى ؛الكذبىویتحرَّ وما یزال العبد یكذبُ ،النار

فهذا یكتب عند ،الكذب عادتهوأصبحالذي یتكرر منه الكذب ،كذَّاببسوء خاتمة الإشعاروفي الحدیث 
.وخیمةفالعاقبة،كان ذلك كذلكفإذااً،كذَّاباالله 

إلى ن الكذب یؤديلماذا؟ لأ"إیاكم":ظ في الحدیث السابق لهجة التحذیر والتخویف في قولهونلاح
المیلعلى ویطلق ،الدیانةفالفجور شق في ستر ،"یعني الشق: "الفجور كما قال الراغبأصلو ،الفجور

)١٠/٥٢٤:ح الباريفت("وهو اسم جامع للشر،الانبعاث في المعاصيعلى و ،الفسادإلى 

ابتعدوا عنه :یعني"والكذبإیاكم":قوله معنىو ،هو المیل عن الحق والاحتیال في رده: والفجور
على لم یتضمن ضررا إذا الكذبإن ":ولا یصح قول من قال،شيءوهذا یعم الكذب في كل ،واجتنبوه

م الكذب والنصوص تحرِّ ،القولن النصوص لیس فیها هذالأ؛هذا قول باطلفإن،س بهأالغیر فلا ب
- والعیاذ باالله -الفجور إلى یصلحتى مر ه لا یزال فیه الأفإن،كذب الرجل في حدیثهإذا یعني،مطلقاً 

)٤/١٩١:شرح ریاض الصالحین("                     هو الخروج عن الطاعة والتمرد والعصیانو 
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:عقوبة الكذب في القبر: ثانياً 
ةب في قبره بسبب كذبعذَّ یُ كذَّابفال

:قالالبخاري من حدیث سمرة بن جندب أخرجفقد 
فیقص علیه ؟منكم من رؤیاأحد رأى هل :لأصحابهیقول أن مما یكثرُ كان رسول االله "
:قالا لينهماوإ ،آتیاناللیلة أتانينه إ:اةٍ دَ غَ نه قال لنا ذاتَ إ و ،یقصأن ن شاء االلهمَ 

وإذا،لقفاهمستلقٍ رجلٍ على فأتینا":ثم ذكر الحدیث وفیه"...معهماني انطلقتُ إ و ،انطلق
إلى هُ شدقَ )٢(رشِ رْ شَ فیُ هِ هِ جْ شقي وَ دَ أحَ یأتيهو وإذا،من حدید)١(وبٍ لُّ علیه بكَ قائمٌ آخرُ 
به مثل ما فیفعلُ ،الآخرالجانب إلى ثم یتحولُ ،قفاهإلى هُ وعینً ،قفاهإلى ومنخرهُ ،قفاه

ثم یعودُ ،ذلك الجانب كما كانیصحَّ حتى الجانبِ من ذلكَ فما یفرغُ ،الأولجانب فعل بال
قالا لي :قال؟ما هذان!سبحان االله:قلت:قالى،ولفي المرة الأ لَ ما فعَ علیه فیفعل مثلَ 

ث الحدی"...فانطلقنا،انطلق انطلق
قالا ؟ترأیفما هذا الذي ،ت منذ اللیلة عجباً رأیي فإن:قلت لهما":قالأن النبيوفیه 

إلى ومنخره،قفاهإلى هُ شدقُ شرُ رْ شَ علیه یُ أتیتالرجل الذي وأما:...سنخبركنا إأما:لي
"الآفاقتبلغ الكذبةنه الرجل یغدو من بیته فیكذبُ إف،قفاهإلى وعینه،قفاه

تبلغ تى حفتحمل عنه بالكذبةث حدِّ یُ ،كذَّابه فته یشق شدقُ رأیالذي ":وفي روایة-
"یوم القیامةإلى ترأیفیصنع به ما ،الآفاق

.د الكذبون في البرزخ من تعمُّ بُ عذَّ بعض العصاة یُ أن:هذا الحدیثأفادوقد 

):١٢/١٤٦٥("فتح الباري"كما في قال الحافظ ابن الحجر -
أ،كره ولا ملجغیر مُ من المفاسد وهو فیها مختارالكذبةعن تلك أهذا التعذیب لما ینشكذَّاباستحق ال"

وقعت المشاركة ة،الكذب بترویج باطلعلى نفه وعینه ولسانه ألما كان الكاذب یساعده ":قال ابن هبیرة
ـاه."بینهم في العقوبة

ـاه."بمحل المعصیةالعقوبةإنزالهو :شدق الكاذبةشرشر ":قال ابن العربي -
اً حدأاء من جنس العمل ولا یظلم ربك والجز 

)٨٢٦ص:المعجم الوسیط(.حدیدة عقفاء تكون في طرف رحل الرجل یعلق فیها الزاد: كلوب)(١
.یعني یقطع: یشرشر)(٢
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:الآخرةالعقوبة في :ثالثاً 
والبعد عن رب العالمين،الأليمالكذب سبب  للعذاب -١

:قال رسول االله :قالذرأبي مسلم من حدیثالإمامه أخرجبنا الحدیث الذي فقد مرَّ 
فقرأها : قالیُزَكِّیِهم، ولهم عذاب ألیمیوم القیامة، ولا ینظر إلیهم، ولاثلاثةٌ لا یُكَلِّمُهُم االله"

: مَن هم یا رسول االله؟ قال. خابوا وخسروا":قال أبو ذر ، ]"ثلاث مرارٍ [رسول االله 
" ل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذبسبِ المُ 

:قال رسول االله :قالهریرة أبي مسلم من حدیثالإمامأخرجو -
،زانٍ شیخٌ :لیمأولهم عذاب ،إلیهمولا ینظر ولا یُزَكِّیِهم، ،یوم القیامةمُهُم االلهثلاثةٌ لا یُكَلِّ "

"وعائل مستكبر،كذَّابوملك 

:قال رسول االله :قالهریرة أبي البخاري عنأخرجو -
ماءٍ رجلٌ كان له فضلُ : ثلاثةٌ لا ینظر االله إلیهم یوم القیامة، ولا یُزَكِّیِهم، ولهم عذاب ألیم"

بالطریق، فمنعه من ابن السبیل، ورجلٌ بایع إمامه لا یبایعه إلا لدنیا، فإن أعطاه منها 
واالله الذي لا إله : رضي، وإن لم یعطه منها سخط، ورجلٌ أقام سلعته بعد العصر، فقال

ون بعِهد إنِ الَّذين يشترَ{:هذه الآیةغیره لقد أعطیت بها كذا وكذا فصدقه رجل، ثم قرأ النبي 
يلاَناً قلثَم هِمانمأَيو ٧٧:آل عمران[} اللّه["

الكذب سبب لدخول النار-٢
أن ي عِ اشِ ــجَ ار المُ ــمَ اض بن حِ ــمسلم من حدیث عیامــالإمه أخرجا ـل ذلك مــودلی

،فقذو سلطان مقسط متصدق مو :ثلاثةٌ الجَنَّةأهل و ... ":قال في خطبة لهرسول االله 
لنار اأهل و :قال،وعفیف متعفف ذو عیال،مسلمبىقر ورجل رحیم رقیق القلب لكل ذي 

،ولا مالاً هلاً أ)٤(لا یتبعونالذین هم فیكم تبعاً )٣(لهرَ بْ الضعیف الذي لا زَ : خمسة
وهو إلا صبح ولا یمسي ورجل لا یُ ،خانهإلا وان دق ،الذي لا یخفي له طمع)٥(والخائن

"اشحَّ الفَ )٧(والشنظیر،)٦(الكذبأو ل خْ البُ ":وذكر"لك ومالكهأیخادعك عن 
.عنده ما یعتمدهالذي لیس :وقیل،هو الذي لا مال له:وقیل،یزبره ویمنعه مما لا ینبغي،أي لا عقل له: زَبْرَ لهلا)(٣
.أي یطلبون":یبتغون"وفي بعض النسخ ،یتبعون ویتبعون:أي،تباعمخفف ومشدد من الا : لا یتبعون)(٤
.خفیته إذا سترته وكتمتهأو ،یعني لا یظهر:ومعنى لا یخفي،الذي لا یخفي له طمع: الخائن)(٥
.ول هو المشهوروالأ ،ذكر الكذب فقط:خوفي بعض النس،)هكذا في أكثر النسخ(:وذكر البخل أو الكذب)(٦
.ئ الخلقالسیوهو :اشالفحَّ بأنهفسر : الشنظیر)(٧
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:قال رسول االله :قالبكر الصدیق أبي ابن حبان عنأخرجو -
وهما في ،ه مع الفجورفإن،والكذبإیاكمو ،الجَنَّةوهما في ،ه مع البرفإن،علیكم بالصدق"

)٤٠٧٢:صحیح الجامع("...النار

":الصحیحین"وهو في بنا حدیث الحبیب النبي وقد مرَّ -
الحدیث"...النارإلى والفجور یهدي،الفجورإلى الكذب یهديفإن،والكذبإیاكمو ..."

:زوج النبي سلمة أم البخاري ومسلم من حدیثأخرجو -
نه إ و ،بشرٌ أنا نماإ:فقال،إلیهمفخرج ،رتهجْ سمع خصومة بباب حُ رسول االله أن "

ي له ضقأف،نه صادقأحسب أف،بلغ من بعضٍ أیكون أن فلعل بعضكم،مُ صْ ني الخَ یأتی
"لیتركهاأو ها أخذفلی،ما هي قطعة من النارفإن،ق مسلمٍ حن قضیت له بفمَ ،بذلك

الكذب من موجبات النار  أن علىومما یدل -
:قالمعاویة بن حیدة وأبو داود عن ه الترمذي أخرجبنا في الحدیث الذي ما مرَّ 

ویل له، به القـوم،)٢(لیُضحِكفیكذب للذي یُحَدِّثُ )١(ویل":ولــیقول االله ــسمعت رس
" ویل له

مع الداخلينالجَنَّةيدخل أن الكذب سبب لحرمان صاحبه-٣
:قال رسول االله :قالن حدیث سلمان ه البذار مأخرجودلیل ذلك ما 

")٤(المزهو)٣(والعائل،كذَّابالالإمامو ،الشیخ الزاني:الجَنَّةثلاثة لا یدخلون "

.الویل، یعني الهلاك: هو وادٍ في جهنم لو سیرت فیه الجبال لماعت، وقیل: "قال عطاء بن یسار كما : الویل) (١
)لیَضْحَكَ (ضبطت في الروایات بفتح الیاء وتسكین الضاد : لیُضحِكَ ) (٢
.یعني الفقیر: العائل) (٣
.رتكبِّ هو المعجب بنفسه المُ : المزهو) (٤

 



)الـكـذب( 
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ذبـكـلاج الــع
-:ص فيودواء الكذب یتلخَّ ،وله دواءإلا وما من داء ،ومرض یفتك بصاحبه،الكذب داء عضال

تعالىباالله ةالاستعان-١
]٣:الطلاق[}ومن يتوَكَّلْ علَى اللَّه فهَو حسبه{:قال تعالى

:قال رسول االله :قالهریرة أبي مسلم من حدیثالإمامأخرجو 
"تعجزما ینفعك واستعن باالله ولاعلى احرص "

ةلآفاویجاهد نفسه في التخلص من هذه ،یستعین برب العالمینأنبهذا المرض الخطیريَ لِ ن ابتُ مَ على ف
:یقولبن مسعود عبد االلهوكان 

،لِمَّةً وللشیطان ،)١(ةً مَّ للملك لِ إن :وقال،االله عنهیَعْفُ فُ عْ ن یَ ومَ ،الخطایا الكذبأعظم"
الشیطان لِمَّةُ و ،فاحمدوا االله؛تم ذلكرأیفإذا،وتصدیق بالحق،بالخیریعادٌ إالملك لِمَّةُ ف
)٢٠١ص:الفوائد لابن القیم("وا بااللهذُ تم ذلك فتعوَّ رأیذافإ،وتكذیب بالحقِّ ،یعاد بالشرِّ إ

العمل بوصية النبي-٢

.ینكذَّابر من الكذب والحذِّ یُ و ،وملازمة الصادقین،ي الصدقمن حدیث بتحرِّ أكثر یوصي في فالنبي 
:قالسعود بن معبد االلهه البخاري ومسلم من حدیث أخرجبنا الحدیث الذي وقد مرَّ 

،":قال رسول االله  وإیاكم والكذبَ، فإن ...علیكم بالصدق فإن الصدقَ یهدي إلى البِرِّ
الحدیث"...الكذبَ یهدي إلى الفجورِ 

والوفاء ،مانةالأوأداء،وصدق الحدیث،االلهتقوىبأوصیك":لمعاذ ویقول النبي 
)نعیم في الحلیةأبو رواه("وخفض الجناح،وبذل السلام،بالعهد

.اهَ رَّ مُ یَ ةُ أي المرَّ : لِمَّةُ )(١

 



)الـكـذب( 

٤٣

لكاذبيناومعرفة شؤم الكذب وحال ،وحال الصادقين)١(فضل الصدقعلى الوقوف -٣
أنبن مسعود عبد االلهه البخاري ومسلم من حدیث أخرجبنا الحدیث الذي وقد مرَّ 
، و ":قالالنبي  یهدي إلى الجَنَّة، وما البرَّ ن إ علیكم بالصدق فإن الصدقَ یهدي إلى البِرِّ

ویتحرَّى الصدقَ حتى یكتبَ عند االله صِدِّیقاً، وإیاكم والكذبَ، فإن الكذبَ قُ دُ صْ یزالُ الرجلُ یَ 
یهدي إلى النار، وما یزالُ الرجلُ یكذبُ ویتحرَّى الكذبَ حتى رَ جو الفُ إن یهدي إلى الفجورِ، و 
"یكتبَ عند االله كذَّاباً 

:قالرسول االله أن بن الصامت وابن حبان من حدیث عبادة أحمد مالإماأخرجفقد 
وادُّ أَ و ،وعدتمإذا وفواأو ،متُ ثْ دَّ حَ إذا قوااصدُ :الجَنَّةضمن لكم أنفسكم أمن اً سِتَّ اضمنوا لي "

)١٠١٨:صحیح الجامع("یدیكمأوا فُّ وكُ ،بصاركمأوا ضُّ وغُ ،مكُ واحفظوا فروجَ ،ائتمنتمإذا 

الجَنَّةفكل نعیم دون ،الجَنَّةوالفوز ب،منا النجاة من عذاب االلهإنسانغایة كل إن ...حبتي في االلهأ
ومع ،بالصدق مع االلهإلا والنجاة من النار لا یكون الجَنَّةوالفوز ب،وكل عذاب دون النار عافیة،سراب
.كل شرأصلوترك الكذب الذي هو ،ومع الخلق،النفس

وترك الكذب وبيان قبحه،الصدق وبيان فضلهعلى بعض السلف للحث لأقوا
"قد یبلغ الصادق بصدقه ما لا یبلغه الكاذب باحتیاله":یقول عمر ابن الخطاب -
"والشكر،وحسن الخلق،والحیاء،الصدق: ن كن فیه فقد ربحمَ أربعٌ ": ویقول ابن عباس-
"الكذب یشین صاحبهأنعلمتت منذما كذب":العزیز ویقول عمر بن عبد-
نه ى أواجتنب الكذب حیث تر ،ه ینفعكفإننه یضرك أرىعلیك بالصدق حیث ت":وقال الشعبي -

"ه یضركفإنینفعك 
"قرآنمهم المهم الصدق كما تعلِّ علِّ ":دهلاأو الملك بن مروان لمعلم وقال عبد-

:ویقول الشاعر
معتاددتعوَّ لما اللسانإنبهد لسانك قول الصدق تحظَ وِّ عَ 

.في نھایة الرسالة كلمة عن الصدق وفضلھ)(١
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الصدق ويرغب فيه؟إلى لكن ما الذي يدفع
، لقبح الكذبباً وجِ من حیث كونه مُ :العقلأولاً ":فیقولالماوردي الإمامیجیب عن هذا 

إلا واالله سبحانه لم یشرع ،ر منهعن الكذب وحذَّ ىونه،حیث ورد بوجوب اتباع الصدق:الشرعثانیاً 
ن فمَ :حب الاشتهار بالصدقرابعاً ، الصدقعلى ةمن الكذب باعثةنها مانعلأ:المروءةثالثاً ، كل خیر

إن حیث:والطمأنینةالسعادة خامساً ، علیه قوله ولا یلحقه ندمدُّ رَ یتمتع بهذا الاشتهار بین الناس لا یُ 
من ،الكذبأهل وراحة في النفس یجدها الصادقون بخلاف ما یجدها ،في الفؤادطمأنینةالصدق 

"فهم في بحر الشكوك غارقون،الطمأنینةوبعدهم عن ،انقباض في صدورهم
)بتصرف٢٦٢-٢٦١ص:الدنیا والدینأدب (

الغيرعلى وهذا يقتضي عدم الكذب ،الأخوةالقيام بواجب -٤
:قال رسول االله :قالهریرة أبي دیثالترمذي من حأخرجفقد 

:المسلم حرامعلى كل المسلم ،ولا یخذله،هُ كذبُ ولا یَ ،خو المسلم لا یخونهأالمسلمُ "
"المسلمأخاهقر تیحأن بحسب امرئ من الشرِّ ،هاهناالتقوى، ودمه،وماله،عرضه

القدوة العملية-٥
ن له ولایة علیهم لمَ صوصاً وخُ ،ن حولهلمَ یكون قدوةً أننسانالإعلى ف

:قالعامربن عبد االلهعن داودوأبوأحمد الإمامأخرجفقد 
ها، تعال أُعْطك، فقال لها رسول : قاعداً في بیتنا، فقالتدعتني أمي یوماً ورسول االله "

أما إنك لو : أردت أن أعطیه تمراً، فقال رسول االله : ما أردت أن تعطیه؟ قالتو : االله 
"تعطه شیئاً كُتِبَت علیك كَذِبةلم

وهذه القدوة العملیة تخرج لنا جیل لا یعرف الكذب

على بناءالأفیشبّ ،فلا یكذبوا علیهم،لأبنائهمكیف یكونوا قدوة الآباءم النبي علِّ ففي هذا الحدیث یُ 
الآباءالخاص في العلاقة بین ىالمستو على قدوة العملیة وهذه ال،معنىفون للكذب عر ولا ی،الصدق

هو العام فقدوتنا جمیعاً ىالمستو على أما،والرئیس وشعبه،الهوالمدیر وعمَّ ،والمدرس وطلبته،بناءوالأ
اً مَ عَ نِ يعلاالله أفاءلو ":وهو القائل،الصدق والوفاءمعنىم الدنیا الذي علَّ ،الحبیب النبي 

)رواه مسلم("ولا جباناً ،اً كذَّابولا ،ثم لا تجدوني بخیلاً ،لقسمتها بینكمىالحصعدد هذا 

الكذبإلیه بغض خلق أوكان 
ونتبع سنته،أثرهونقتفي ،ونهتدي بهدیهالنبي بأخلاقق نتخلَّ أنفعلینا
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مصاحبة الصادقين-٦
]١١٩:التوبة[} وكوُنوُاْ مع الصادقينا الَّذين آمنواْ اتَّقوُاْ اللّهيا أَيه:}حیث قال ،نا علیه رب العالمینوهذا ما حثَّ 

هموالــأحهم و الــأفعهم و أقوالفي :}وكوُنوُاْ مع الصادقين{:ابقةـالسیة في تفسیر الآیقول السعدي 
من ةسالم،سل والفتورمن الكةخالی،صدقاً إلا هم لا تكون أحوالهم و أعمالو ،هم صدقأقوالالذین 

)٣٥٥ص:تفسیر السعدي("                     والنیة الصالحةالإخلاصعلى مشتملة،السیئةالمقاصد 

هجر الكاذبين-٧
الأمینوهذا ما كان یفعله النبي 

:قالتوالحاكم من حدیث عائشة أحمد الإمامأخرجفقد 
حتى عنه لم یزل معرضاً ةً،كذبذبَ بیته كَ أهل من أحدٍ على عَ لَ اطَّ إذا كان رسول االله "

)٤٦٧٥:صحیح الجامع("                                                         ةیحدث توب

ولقد كان ،من الكذبرسول االله إلى بغضأقٍ لُ ما كان من خُ ":ورواه ابن حبان بلفظ-
"توبةحدث فیها أنه قد أیعلم حتى هِ سِ فْ ي نَ فما یزال ف،ةَ ذبَ الكَ عنده الرجل یكذبُ 

:حدهمأقال -
ادـعه ولو بكف من رمـفبلاثـثاهــأخطا المرء ـإذا م

وكتمان السرائر في الفؤادسلامة صدر والصدق منه
:آخروقال -

ینسبقارنِ إلى المُ إن القرینَ اخراـك واصطفیه تفـواختر صدیق
بُ حَ صْ یُ لاخِ لبئسَ إن الكذوبَ ولا یكن لك صاحباودع الكذوبَ 

فكم ،والصاحب ساحب،ةاقن الطباع سرَّ لأ؛ویبتعد عن الكاذبین،یصاحب الصادقینأنالمرءعلى ف-
الجنان أعاليوأورثهاالله أسعدهوكم من شخص قد !هلساجيءمن شقي كانت شقاوته بسبب جلیس س

!بسبب مجالسته للصالحین
:"والترمذيداودأبي سنن"حیث قال كما في وصدق الحبیب النبي -
"ن یخاللمَ أحدكمفلینظر ؛دین خلیلهعلى المرء "

بناالحجاج معه یزید إلى وانظروا،فرعون معه هامانإلى انظروا":یقول سفیان ابن عیینه -
"دهسدَّ مه و وَّ فقَ ،بن حیوةءالملك صحبه رجاسلیمان بن عبدإلى وانظروا،منهمسلم شرٍّ أبي 
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وهذا ما یؤكده النبي ،بعضعلى یؤثر بعضهم والأصدقاءالجلساء أنفلا شك-

:قالأن النبيالأشعريموسي أبي البخاري ومسلم من حدیثأخرجفقد 
فحامل ،)٢(رونافخ الكی)١(كحامل المسك،نما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوءإ"

إماونافخ الكیر ة،طیبتجد منه ریحاً أن وإما،تبتاع منهأن وإما)٣(حذیكیُ أن إماالمسك 
"تجد منه ریحا خبیثةأن ماإ و ،یحرق ثیابكأن 
وفي الحدیث النهي عن مجالسة "):٤/٣٢٤"(فتح الباري"كما في قال الحافظ ابن حجر -
"الدین والدنیان ینتفع بمجالسته فيوالترغیب في مجالسة مَ ،بمجالسته في الدین والدنیاىیتأذَّ ن مَ 

في جمیع لك الجلیس الصالح خیر أنناً بیِّ بهذین المثالین مُ ل النبي ثَّ مَ ":وقال السعدي -
،تجلس معه قریر النفس برائحة المسكفأنت،كحامل المسك الذي تنتفع بما معه من المسك،كأحوال

یعلمك ما ینفعك إماه فإن،ذفرالأمن المسك أفضلبلغ و أفالخیر الذي یصیبه العبد من جلیسه الصالح 
.ومحاسنهاالأخلاقمكارم إلى یهدي لك نصیحة ویدعوكأو ،في دینك ودنیاك

یقود بعضها بعضاً ة،دنَّ جَ نود مُ جُ والأرواحوالطباع ،الاقتداء بصاحبه وجلیسهعلى مجبول نسانالإفإن
ضدهأو الخیر إلى 

:وصدق عدي بن زید حیث قال-
ديـتـقـیارنــق ـُمـالـبنــریــقلـكـــفل عن قرینهل وسَ أسعن المرء لا ت

مع الرديىردي فتردولا تصحب الأ ارهمـاحب خیـكنت في قوم فصإذا

كثرة الذكر-٨
:قالعن رسول االله ه الترمذي من حدیث ابن عمر أخرجفقد جاء في حدیث 

بعد الناس من أوان ،بغیر ذكر قسوة للقلبكثرة الكلامفإن،لا تكثروا الكلام بغیر ذكر االله"
"االله القلب القاسي

وغیرها من ،والنمیمة والكذب والفحشالغیبةبعد ما یكون عن أه فإن؛من ذكر االلهنسان إذا أكثر فالإ
أقوالكل قبیح من إلا قسي قلبه فلا تجد وإذا،قسي قلبه؛غفل عن ذكر االلهإذا لكن،اللسانآفات

.أفعالو 

.بائعه: حامل المسك)(١
.هو الحداد الذي ینفخ على الحدید: نافخ الكیر)(٢
.أي یعطیك: یحذیك)(٣

 



)الـكـذب( 
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ذبـكـاح من الــا يبـم
):٥٨٦ص"(ریاض الصالحین"ابه تكما في كالنووي الإمامیقول 

في كتاب أوضحتهابشروط قد حوالفیجوز في بعض الأ،ماً حرَّ ه مُ أصلن كان إ الكذب و أناعلم"
:ومختصر ذلك،الأذكار

وان لم ،م الكذب فیهحرَّ فكل مقصود محمود یمكن تحصیله بغیر الكذب یُ ،المقاصدإلى الكلام وسیلةإن
ن إ و باحاً كان الكذب مُ ،باحاً كان تحصیل ذلك المقصود مُ إن ثم،جاز الكذب؛بالكذبإلا یكن تحصیله 

.كان الكذب واجباً كان واجباً 
وكذا لو ،بإخفائهوجب الكذب ؛عنهإنسانلَ ئِ وسُ ،مالهأخذأو ،مسلم من ظالم یرید قتلهىاختففإذا

معنىو ،يرِّ وَ یُ أنحوط في هذا كلهوالأ،بإخفائهاوجب الكذب ؛هاأخذظالمٌ ادوأر ،كان عنده ودیعة
،في ظاهر اللفظكاذباً ن كان إ و ،إلیهبالنسبة كاذبلیس هو صحیحاً یقصد بعبارته مقصوداً أن:التوریة

.حالفلیس بحرام في هذا ال،عبارة الكذبوأطلقالتوریةولو ترك ،ما یفهمه المخاطبإلى وبالنسبة

:یقولسمعت رسول االلهأنهاكلثومأم بحدیثواستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال 
)متفق علیه("یقول خیراً أو -)١(مي خیراَ نْ یَ الذي یصلح بین الناس فَ كذَّابلیس ال"

إلاا یقول الناس ممَّ شيء في صُ خِّ رَ سمعه یُ أولم :كلثومأم قالت":زاد مسلم في روایة-
ـاه."زوجهاالمرأةوحدیث ،امرأتهوحدیث الرجل ،بین الناسوالإصلاح،الحرب":تعني"في ثلاث

:قالتةكلثوم بنت عقبأم من حدیثأحمد الإماموفي روایة عند -
وقول الرجل ،بین الناسالإصلاحوفي ،في الحرب:من الكذب في ثلاثص النبي خَّ رَ "

)٥٤٥:الصحیحةالسلسلة("لامرأته

.ح أوله، أي یبلغ خیراً على وجه الإصلاحبفت: ینمي خیراً )(١

 



)الـكـذب( 

٤٨

:تنبيه مهم
طلاقه إعلى العكس لیس أو زوجته على كذب الزوج 

:)٥/٤٦٥"(شرح  مسلم"كما في النووي  الإمامیقول 
فأما المخادعة .حو ذلكون..فالمراد به في إظهار الود والوعد بما لا یلزم،وكذبها له،وأما كذبه لزوجته"

هــا."واالله أعلم.فهو حرام بإجماع المسلمین؛لیس له أولهاماأخذأو ،علیهاأو في منع ما علیه 
:)١٠/٧٥("المحلى"كما في ویقول ابن حزم -
ثم ذكر الحدیث"...ولا بأس بكذب أحد الزوجین للآخر فیما یستجلب به المودة"

:)١٣/٢٦٣("ن المعبودعو"في ویقول الخطابي -
یستدیم بذلك ؛مما في نفسهأكثر أن یعدها ویمنیها ویظهر لها من المحبة :زوجتهعلى كذب الرجل "

هـ ا."صحبتها ویصلح به خلقها
):١٨٨ص("تحفة العروس"ویقول صاحب -
دهما حأفي حال عدم میل ،جواز الكذب هنا بین الزوجین یكون في تظاهر كل منهما بالحبىر أو "

یسود أنوما عدا ذلك فینبغي،حب حقیقي بعد ذلكإلى ع ینقلبنَّ صَ تَ ولعل هذا المیل المُ ،خرللآ
اهـ. "بدونهاالزوجیةالتي تتعذر الحیاة الثقةزالت إلا و ،الصدق بینهما

 من الكذبأولىوالتعريض والتورية
:قالبن الخطابعن عمر "المفرددب الأ"لما رواه البخاري في 

)صحیح موقوف:الألبانيقال ("في المعاریض ما یكفي المسلم الكذبأما"

:قالعن عمران بن حصین أیضاً البخاري ىورو -
"عن الكذب)٢(لمندوحة)١(في معاریض الكلامإن "
"ما یسرني بمعاریض الكلام في حمر النعم":قالوروي عن ابن عباس -

)١/٣٨١:غاثة اللهفانإ(

:إبراهیملسان على تعالىفي تفسیره عند قوله ویقول ابن الجوزي -
اهـ."إلیهااحتیج إذا صاً المعاریض لا تذم خصو ،]٦٣:الأنبیاء[}... بلْ فعَلَه كَبيرِهم هذَا{

.أو ظاهر وباطن،من صدق وكذب:وهو كلام له وجهان،"التعرض"من : المعاریض)(١
)١٠/٦١٠:الفتح("إن في المعاریض من الاتساع ما یغني عن الكذب":ومعنى الحدیث،سعٌ تَّ ومُ سحةٌ أي فُ : وحةدمن)(٢

 



)الـكـذب( 

٤٩

یكون أن ویشترط،یكون لمصلحة شرعیة تستدعي ذلك،من التصریحوالتعریض بالكلام بدلاً 
التعریض والتصریح امتنع التعریضىولو استو ،صدقاً 

-:للتورية والتعريضأمثلة
:قال في حدیث الهجرةأنس ما جاء في الحدیث الصحیح عن -١
لا ونبي االله شابٌ ،فرَ عْ بكر شیخ یُ وأبو،بكرأباالمدینة وهو مردفٌ إلىقبل نبي االله أ"

ن هذا الرجل الذي بین یدیك؟ مَ ،بكرأبایا :فیقول،بكرأباالرجل ىفیلق:قال،یعرف
وإنما،یعني الطریقإنمانه أفیحسب الحاسب :قال،هذا الرجل یهدیني السبیل:فیقول

"یعني سبیل الخیر

:فقال المشركون،أصحابهطلیعة للمشركین وهو في سفر من ل االله ولقي رسو-٢
الیمن أحیاء:قالواف،بعضإلى فنظر بعضهم،نحن من ماء:فقال النبي ؟،نتمأن ممَّ 

)٢/٢٥٥:السیرة النبویة لابن هشام("وانصرفوا،لعلهم منهم،كثیرة

:هبقولالنبي وأراد
]٦-٥:الطارق[}خلق من ماء دافقٍ} ٥{قفلَْينظُرِ الإْنِسان مم خل{:تعالىقوله " نحن من ماء"

أنرجوأو )٢(هنفسُ هدأت:سلیمأم قالت؟)١(كیف الغلام:لیم سُ أم زوجتهطلحة أبو لأس-٣
")٤(ةصادقأنهاوظن ، )٣(یكون قد استراح

وقوله ،"عجوزالجَنَّةلا یدخل ":كقوله،خبار المشهورة في ذلكبالأ"لمغنيا"واحتج في -٤
ولد على حاملوك ا نَّ إ":ن استحملهوقوله لمَ "زوجك الذي في عینیه بیاض":ىخر أمرأةلا

وقد ،والمعاریضالتأویلوهذا كله من ،وغیر ذلك..."ن یشتري العبدمَ ":وقوله لرجل حر،"ناقة
"حقاً أقول إلا لا ":فقال،حقاً اه النبيسمَّ 

والمعاریض تباح لغرض خفیف كتطیب "):٣/١٨٨("الإحیاء"كما في كتابه یقول الغزالي -
السابقةحادیثالغزالي الأالإمامثم ذكر "قلب الغیر بالمزاح المباح

.د كان الغلام مریضاً أي كیف حال الغلام وق: كیف الغلام)(١
.الأمرینفاللفظ یحتمل ،أبو طلحة ففهم أن الغلام قد نامأما،نه ماتأتقصد : نفسههدأت)(٢
.ما أبو طلحة ففهم أن الغلام عوفي من مرضهأ،الدنیاد لم المرض ونكأنه استراح بالموت من أتقصد : قد استراح)(٣
.فكان تعریضاً ،رها غیر مطابق لما فهم أبو طلحةوخب،باعتبار ما فهم هو: ةصادقأنهاظن )(٤

 



)الـكـذب( 

٥٠

):٢٥٧ص("الدنیا والدینأدب "كما في كتابه ویقول الماوردي -٥
، درجة التوریة دون التصریح بهعلى ،ذات البینحإصلاو ،رخاص الكذب في الحربإبنَّةالسُّ وردت "
لئِ كما سُ ،طریق التوریة والتعریضعلى ذلك وإنما،لما فیه من التنفیر،الكذببإباحةدُ رِ لا تَ السُّنَّةن إف
:" َّبكرأبي إجابةوكما في ،محتملأمر بهِ بِ سَ نَ بِ الإخبارعن ىرَّ فوَ "من ماء:قال؟أنتنمم

إنماوهو ،نه یعني هدایة الطرقأوا فظنُّ ،"هاد یهدیني السبیل":فقالعندما سئل عن رسول االله
باختصارـها".یرید هدایة سبیل الخیر

فجاء رجل یطلب ،ي وجماعةز هو والمرو أحمد الإماما كان عند هنَّ مَ ن أ"":المغني"وجاء في -٦
وماذا ،ها هناالمروزيلیس :وقال،صبعه في كفهأا فوضع مهنَّ ،مهكلِّ ن یُ أي ز المرو ولم یرد ،يز المرو 

.حمدأالإمامفلم ینكره ،هفي كفِّ المروزيلیس :ها هنا؟ یریدالمروزيیصنع 

وقال ،دائرةخطَّ ،ن یكرههوجاءه مَ ،في المنزلبَ لِ طُ إذا فكان":هذاوكذلك فعل الشعبي -٧
)٣/١٨٧:الإحیاء("                                لیس ها هنا:وقولي،فیهاصبعالأضعي :للجاریة

وأریدحادیثمعي هذه الأعبد االلهبا أیا :فقال،عبد االلهأبي إلىاجاء مهنَّ ":المروزيویقول -٨
الإمامثه بها فحدَّ ،أخرجالساعة :ترید تخرج؟ قالمتى :المهنَّ أحمد الإمامقال ،فحدثني بها،أخرجأن 

:أبو عبد االلهفقال له،عبد االلهأبي إلىاجاء مهنَّ ،بعد ذلكأو فلما كان من الغد ،اوخرج مهنَّ أحمد 
فلم ینكر ،من زقاقكأخرج:قلت لكإنما!من بغداد؟أخرجقلت :افقال مهنَّ !؟أخرجقلت الساعة ألیس
"حمدأالإمامعلیه 

:یرید الاجتماع بهن لاجاء مَ إذا ادوكان حمَّ -٩
"ضرسي،ضرسي:ثم قال،ضرسهعلى وضع یده "

)مختصر منهاج القاصدین("اطلبوه في المسجد":قولي لهم: للجاریةقال ،بَ لِ طُ إذا وكان النخعي- ١٠

:ةوقف
-:أنواعالحیل ثلاثة إن ":ذكر ابن القیم 

تعالىعند االله عمالالأأفضلوهو من ،وطاعةةنوع قرب-أ 
عكس ذلكأو ،تركهعلى وترجح فعله ،تاركهعلى ولا ،فاعلهعلى ونوع جائز مباح لا حرج - ب
وتحلیل ما ،ما شرعهوإبطال،أوجبهما لإسقاطمتضمن ،ورسلهتعالىومخادعة الله ،محرَّ ونوع مُ -جـ 
)١/٣٨٤:اللهفانثةإغا(ـها"...هو لهذا النوعإنماالحدیث أهل و والأئمةالسلف وإنكار،مهحرَّ 

 



)الـكـذب( 

٥١

:انــهـيـبـنـت
فیكرهالحاجةفي غیر موضع فأما،الحاجةیكون في موضع إنماالتعریض -١

،العزیز عمر بن عبدعلى أبي دخلت مع":نه قالأةبن عتبعبد االلهوقد روي عن 
أمیراالله ىجز :أقولالمؤمنین؟ فكنت أمیرهُ هذا كساكَ :فجعل الناس یقولون،ثوبيّ علفخرجت و 

لهم عن ن فیه تقریراً عن ذلك لأأبوهفنهاه "أشبههالكذب وما یا بني اتقِ :أبيفقال لي،المؤمنین خیراً 
.وهذا غرض باطل لا فائدة فیه،غرض المفاخرةلأجلكاذبٍ ظنٍّ 

أو ،تسلبأنالأموالأو ،تزهقأنالأرواحعلى حفاظاً ؛عبارة الكذبوأطلقتلو تركت التوریة -٢
.فلیس بحرام؛تنتهكأنعراضالأ

عنه ىاجترار نفع لا غنأو ،بهإلا تدفع أنلا یمكنةِ ما لم یكن لدفع مضرَّ ":یقول الجاحظ -
لنفع أو ،كان عبثاً إذا یستقبح الكذبوإنما،الكذب عند ذلك لیس بمستقبحفإن؛بهإلا إلیه ولا یتوصل 

)٣٢ص:الأخلاقتهذیب ("یسیر لا خطر له

من الكذب في ص النبي رخَّ "):٥٤٥(الحدیث رقم " الصحیحة"فيیقول الألباني -
لا خلاف في جواز الكذب في هذه ":قال القاضي: النوويالإمامقال، الحدیث"...ثلاث

راد بالكذب المباح فیها ما هو؟ واختلفوا في الم،الصور
:واـالــوق،واضع للمصلحةــا لم یكن في هذه المــقول مازواــوأج،إطلاقهعلى هو :ائفةــالت طــفق
،]٦٣:الأنبیاء[}بلْ فَعلَه كَبيرِهم هذَا{:إبراهیمول ــواحتجوا بق،"ةا فیه مضر ــوم مــالكذب المذم"
أَيتهُا الْعير إنَِّكمُ {:وقول منادي یوسف ،"أختيإنها":وقوله،]٨٩:تالصافا[}إنِِّي سقيم{و

ارقُِونوجب علیه الكذب؛هو عنده مختفقتل رجلٍ نه لو قصد ظالمٌ أولا خلاف :قالوا،] ٧٠:یوسف[}لَس
وما جاء :قالوا،أصلاً شيء لا یجوز الكذب في ":منهم الطبريآخرونوقال ،هوأیننه لا یعلم أفي 
أنیعد زوجتهأنمثل،لا صریح الكذب،في هذا المراد به التوریة واستعمال المعاریضالإباحةفي 

بكلمات محتملة یفهم المخاطب یأتيأن:هصلاوح، قدر االله ذلكإن وینوي،ویكسوها كذاإلیهایحسن 
هؤلاء إلى ومن هؤلاء،میلاً جهؤلاء كلاماً إلى ح نقل عن هؤلاءصلاإفي ىسعوإذا،همنها ما یطیب قلب

الأزمانفي إمامهموینوي ،عظمالأإمامكممات :ن یقول لعدوهأوكذا في الحرب بى،رَّ كذلك ووَ 

 



)الـكـذب( 

٥٢

،هذا من المعاریض المباحة فكل هذا جائز،ونحوه...طعامال، وهو یقصدمددیأتیناغداً أو ،الماضیة
.علمأواالله .المعاریضعلى وما جاء من هذا -علیهما السلام –ویوسف إبراهیمفي قصة لواوتأوَّ 

بظواهر هذه والألیقالأرجحهو الأولىقول الطائفة أنالبصیرعلى ىولا یخف":)الألباني(قلت 
لاسیما في ،بعدهىالمعاریض مما لا یخفعلى من حملها ىالأخر الطائفةلتهتأوَّ بما وتأویلها،حادیثالأ

ولذلك قال الحافظ في ،جوازهعلى التدلیل إلى یحتاجنأوضح منأه فإن،الكذب في الحرب
،"ىولألكن التعریض ،الثلاثةالأمورحقیقة الكذب في إباحةالظاهر ":قال النووي":)٠٦/١١٩("الفتح"

ولیس ،إلیهبالمسلمین لحاجتهم فقاً ر ،الجائز بالنصىكذب في الحرب من المستثنال":وقال ابن العربي
ىانته"لو كان تحریم الكذب بالعقل ما انقلب حلالاً و ،للعقل فیه مجال

الذي ،اج بن علاطــفي قصة الحجأنس ان من حدیث ـــوابن حبأحمد هأخرجا ــمه ویقوی
اء لمصلحته ــا شــنه مول عــیقأن ":اكم في استئذانه النبي ـــائي وصححه الحــسـه النرجــأخ

...مینخیبر هزموا المسلأهل أن مكةهل لأوإخباره،ذن النبيإ و ،مكةأهل له من في استخلاص ما
)٢/٨٦:السلسلة الصحیحة(ـها"وغیر ذلك مما هو مشهور فیه

...في االلهأحبتيلكم أقول : وختاماً 
الرسول إلى خلاقبغض الأأوكان من ،ر منه رب العالمینهذا المرض اللعین الذي حذَّ علینا بترك 

:قالتمن حدیث عائشة أحمد الإمامه أخرجبنا الحدیث الذي فقد مرَّ ، الأمین
،من ذلك بشيءحدألع على ما اطَّ من الكذب، ما كان من خُلُقٍ أبغض إلى رسول االله "

"حتى یعلم أنه قد أحدث فیها توبةفیخرج من قلبه 
:قالت عن النبي عائشةن ع"الإیمانشعب "وفي روایة عند البیهقي في -
)٢٠٥١:الصحیحة("الكذبإلیه بغض الخلق أكان "

رضن ترك هذا الخلق الذمیم بجنة عرضها السماوات والأر كل مَ یبشِّ والنبي -
:قالعن النبي مامة أأبي دیثمن حداودأبو هأخرجبنا في الحدیث الذي فقد مرَّ 

الجَنَّةأعلىوببیت في ،ن كان مازحاً إ ترك الكذب و نلمَ الجَنَّةزعیم ببیت في ربض أنا "
"ن حسن خلقهلمَ 

الخیانةمن وأعیننا،من الكذبوألسنتنا،نا من الریاءأعمالو ،فاللهم طهر قلوبنا من النفاق

 



)الـكـذب( 

٥٣

دقــصِّ ـال
إلى وطریق السالكین،وزاد المتقینفائزین،المال رأسیة فهو سلامصفات الإالجلِّ أو أعظمالصدق من 
ن ومَ ،صولتهردُّ ن صال به لا تُ مَ ،الأولیاءوسبیل ،ومفخرة العظماء،الأتقیاءوهو حلة ،رب العالمین

.الخصوم كلمتهعلى تْ لَ نطق به عَ 

ن لم قوم الذي مَ وهو الطریق الأ،الكینل السمن جمیع مناز أالذي نش،منازل الدینأعظمفالصدق من -
.فهو من المنقطعین الهالكین؛یسلكه

الذي ،هأرضوهو سیف االله في ،النیرانأهل وسكان الجنان من ،الإیمانأهل النفاق من أهل وبه یتمیز 
.زاله وصرعهأإلا ولا واجه باطلا ،قطعهإلا زور على ما وضع 

إلى ونصلاوالباب الذي دخل منه الو ،الأهوالاقتحام على والحامل ،حوالالألُّ حَ ومَ ،عمالوهو روح الأ
)٣/٣٩٧:یزیالتمذويانظر بصائر(.                                                حضرة ذي الجلال

للقلب  وطمأنینة،للصدروانشراحاً ،والصدق راحة للبال-
:قالليِّ عمن حدیث الحسن بن والترمذي أحمد الإمامه أخرجففي الحدیث الذي 

والكذب ،طمأنینةالصدق فإن،ما لا یریبكإلى دع ما یریبك: من رسول االله ظتُ فِ حَ "
)٣٣٧٨:صحیح الجامع("                                                             ةریب

في قلب وإیمانٌ لذا لا یجتمع كذبٌ ؛لیلهودالإیمانالصدق برید فإن،الكذب برید الكفر والنفاقأنوكما
ليجزِي اللَّه الصادقين بِصدقهمِ {:فقال تعالى،صادق ومنافقإلى وقد قسم االله سبحانه الناس،أبداً عبد 

هِملَيع توُبي اء أَوإِن ش ينقافنْالم ذِّبعينكون مع أنبه الكریمرب العالمین في كتاأمرنالذا ،]٢٤:الأحزاب[}و

]١١٩:التوبة[} وكوُنوُاْ مع الصادقينيا أَيها الَّذين آمنواْ اتَّقوُاْ اللّه{:فقال تعالى،الصادقین

الأمینالنبي أمر وكذا 

في حدیثه سفیان صخر بن حرب أبي ه البخاري ومسلم عنأخرجففي الحدیث الذي 
:قلت:سفیانأبو قال،؟ یعني النبي یأمركمفماذا ":قلهر حیث قال،في قصة هرقل

،بالصلاةأمرناوی،آباؤكمواتركوا ما یقول ،اعبدوا االله وحده ولا تشركوا به شیئاً :یقول
الحدیث"...والصلةِ ،والعفاف،والصدق
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الات الصدقــمج
ونیات،أفعالو ،أقوالمن :ناأحوالنلتزم الصدق في جمیع أنعلینا
:الصدقفاً عرِّ مُ ل القشیريیقو

"ك عیبأعمالولا في ،ولا في اعتقادك ریب،)١(ك شوبٌ أحواللا یكون في أن"

):٢/٢٨١"(مدارج السالكین"كما في ویقول ابن القیم -
وحال،وعمل،قول:والصدق ثلاثة"

.اقهاسعلى لةِ بُ نْ السُّ كاستواء ،قوالالأعلى استواء اللسان : قوالفالصدق في الأ
.الجسدعلى الرأسكاستواء ،والمتابعةمر الأعلى فعالاستواء الأ: عمالوالصدق في الأ
،الطاقةواستفراغ الوسع وبذل ،الإخلاصعلى القلب والجوارح أعمالاستواء : حوالوالصدق في الأ

،هُ تُ یقیَّ دِّ صِ فیه وقیامها به تكون الأموروبحسب كمال هذه ،فبذلك یكون العبد من الذین جاءوا بالصدق
ـها".بكر الصدیق أبوكما فعل 

قوالالصدق في الأ-١
الإیمانفهذا دلیل ،قوالنلتزم الصدق في الأأنلیناع

"وصدق حدیثه،ولین كلامه، ف المؤمن بوقارهرَ عْ یُ ":قالتوقد روي عن عائشة 

،تي یناجي بها ربهه الألفاظالصدق في معنىیراعي العبد أنوینبغي":ةویقول ابن قدام-
بالدنیا مشغولاً ،عن االلهكان قلبه منصرفاً فإن،"رضوجهي للذي فطر السماوات والأتُ وجهَّ ":كقوله

"فهو كاذب

.الأشیاءهو ما اختلط بغیره من : بالشوْ ) (١
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عمالالصدق في الأ-٢
وخلاف ذلك هو الكذب ،فلا یخالف عمله قوله فهذا عین الصدق، تستوي سریرة العبد وعلانیتهأنوهو

.والنفاق

،واختلاف السر والعلن،عد من النفاق اختلاف القول والعملیُ ":بصري یقول الحسن ال-
"النفاق والذي بني علیه هو الكذبأصلو ،والمدخل والمخرج

أحوالتكذب لاَّ أوب،والظاهر والباطن،استواء السر والعلانیة":بأنهف بعضهم الصدق وقد عرَّ -
"هأحواله أعمالولا ،هأعمالالعبد 

:بن الحارث یقول زید -
،من علانیته فذلك الفضلأفضلن كانت سریرته إ و ،الإنصافاستوت سریرة العبد وعلانیته فذلك إذا"
:نشدأو ،من سریرته فذلك الجورأفضلن كانت علانیته إ و 

فقد عز في الدارین واستوجب الثناىفي المؤمن استو والإعلانالسر إذا
اـالكد والعنىعلى سعیه فضل سو لهاــفماً سرَّ الإعلان الف ـــخفإن

ن وافق عمله قولهفلح مَ أ
:البخاري ومسلم من حدیث طلحة بن عبید االله أخرج

خبرني ماذا فرض أ،یا رسول االله:قال، ف)١(سأثائر الر رسول االله إلى جاءأعرابیاً أن "
خبرني بما فرض أ:فقال،شیئاً عَ تطوَّ أن إلاالصلوات الخمس :من الصلاة؟ فقاليّ علاالله 
خبرني بما فرض االله أف:قال،شیئاً عَ تطوَّ أن إلاشهر رمضان :من الصیام؟ فقاليّ علاالله 
بالحق لا أكرمكوالذي :قال،سلامبشرائع الإخبره رسول االله أف:من الزكاة؟ قاليّ عل
أو ،قَ دَ صَ إن فلحأ":فقال رسول االله،شیئاً يّ علا فرض االله نقص ممَّ أولا شیئاً عُ وَّ طَ أتَ 

"صدقإن الجَنَّةدخل 

.الرأسمنتشر : الرأسثائر ) (١
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والإرادةالصدق في النية -٣
بطل ؛وخالط عمله شوب من حظوظ النفس،الدنیاالآخرةن قصد بعمل فمَ ،الإخلاصإلى ومرجع ذلك
ما فل،قدِّ صَ تَ والمُ ،والمجاهد،العالم والقارئ:الثلاثةكما في حدیث ،تهوصاحبه كاذب في نیَّ ،صدق النیة
وكذلك ،لا في نفس القراءة،ونیتهإرادتهفي االله تعالىهُ بَ ذَّ كَ إنما،"آخرهإلى ...قرآنالقرأت: قال القارئ

.صاحباه

 َتعالىیصدقه االله ؛وإرادتهن یصدق االله في نیته م
النبي إلى جاءالأعرابمن رجلاً أن ":الطبراني والحاكم عن شداد بن الهادِ أخرجفقد 

فلما كانت ،الصحابةبعض به النبي فأوصي،معكرُ أهاجِ :ثم قال،واتبعهمن به آف
ىعر وكان ی،ما قسم لهأصحابهىعطأف،فقسم وقسم له،سبیاً النبي مَ نِ غزوة غَ 
ه فجاء أخذف،قسمه لك النبي قسمٌ :قالوا؟ما هذا:فقال،إلیهفلما جاء دفعوه ،ظهرهم

اتَّبعْتُكَ ولكني ،كَ تُ بعْ هذا اتَّ على ما :قال،لكهُ قسمتُ :قالما هذا؟ :فقال،النبي إلى به
فقال له ،الجَنَّةدخل أف؛فأموت،بسهمٍ –حلقه إلى وأشار- هاهنا إلى ىرمَ أُ أن على

به النبي يَ تِ أُ ف،ثم نهضوا في قتال العدو،فلبثوا قلیلاً ،كقْ ق االله یصدُ دُ صْ تَ إن :النبي 

صدق االله :قال،نعم:هو هو؟ قالواأ:فقال النبي ،أشارحیث همٌ سأصابهقد یُحْمَلُ 
"فصدقه

المقاماتأعلىإلى وصدق النیة یصل بصاحبه-
:قالعن النبي مسلم من حدیث سهل بن حنیف الإمامه أخرجودلیل ذلك ما 

"فراشهعلى ن مات إ غه االله منازل الشهداء و بلَّ ؛بصدقل االله الشهادةأن سمَ "

الصدق في العزم-٤
االله آتاهإن الحج مثلاً على ن یعزم أك،یعود علیه بالنفع في دینهءشيعلى نسانیعزم الإأن: ومثاله

علیههد االلهافهذا قد خالف ما ع،ه وعزم علیهاتیه المال فلا یفعل ما نو أفی،قدَّ صَ یتَ أو ،مالاً 
فلَمَا آتاَهم من فضَلْه بخلوُاْ } ٧٥{اناَ من فضَْله لنَصدقَن ولنَكُونَن من الصالحينومنهم من عاهد اللّه لَئن آتَ{:قال تعالى

رِضُونعم مهلَّواْ وتَوو ٧٦{بِه {دعا وم ّلَفُواْ اللها أَخبِم نَهلْقَومِ يوإلَِى ي ِي قُلُوبهِمفاَقاً فن مهَقبَوفأَعونبكْذا كاَنُواْ يبِمو ه{
]٧٧- ٧٥:التوبة[

.والوفاء به صدقاً ،كذباً وجعل الخلف فیه ،ووعداً فجعل االله العزم عهداً 

 



)الـكـذب( 

٥٧

الدرجاتأعلىوهي ،الصدق في مقامات الدين-٥
االلهعلى ل وكُّ كالصدق في حسن التَّ 

:قالرسول االله أن هریرة أبي البخاري من حدیثأخرجفقد 
ائتني :فقال،دینارألفیسلفه أن إسرائیلل بعض بني أسإسرائیلمن بني رجلاً إن "

:قال،باالله كفیلاً ىكف:قال،فائتني بالكفیل:قال،باالله شهیداً ىفقال كف،أشهدهمبالشهداء 
ثم التمس مركباً ،حاجتهىفخرج في البحر فقضى،سمَّ مُ جلٍ أإلى إلیه فدفعها ،صدقت

دخل أف،خشبه فنقرهاأخذف،یركبهافلم یجد مركباً ،لهُ جَّ أالذي للأجلیركبها یقدم علیها 
،بحرالإلى بهاأتىثم ،موضعها)١(ثم زج،صاحبهإلى منهةلف دینار وصحیفأفیها 
،كفي باالله كفیلاً :فقلت،كفیلاً فسألني،دینارألفتسلفت فلاناً إنينك تعلم إاللهم :فقال

إلیه بعثُ أمركباً أجدأن ني جهدتإ و ،بكيَ ضِ فرَ ،كفي باالله شهیداً :فقلت،شهیداً وسألني
،...فیه)٢(ولجتحتى البحر إلى فرمي بها،ني استودعتهاإ و ،أجدالذي له فلم 

فإذا،قد جاء بمالهینظر لعله یجد مركباً هُ فَ لَ سْ أَ الذي كان فخرج الرجل، انصرفثم 
ثم قدم ،فلما نشرها وجد المال والصحیفة،حطباً لأهلهها أخذف،التي فیها المالبالخشبة

فما ،تیك بمالكفي طلب مركب لآما زلت جاهداً :وقال،دیناربالألففأتى،أسلفهالذي 
أجدلم إنيأخبرتك:؟ قالكنت قد بعثت لي شیئاً :قال،فیهأتیتُ الذي قبلوجدت مركباً 

فانصرف ،الخشبةعنك الذي بعثت في ىأدَّ االله قد فإن:قال،قبل الذي جئت فیهمركباً 
.االله بصدق كفاهعلى ل كَّ ن توَ ومَ ،تعالىاالله على في التَّوَكُّل صدق الفهذا هو ، "دینار راشداً بالألف

الصدق في الخوفوكذلك -
والله المثل ،ویصفر وجهه،كیف ترتعد فرائصه،یبطش بهأنالسلطان یطلبه ویریدأنعلمرجلاً أنفلو
ویبارزونه ،علیهیتجرءونمع ذلك تجدهم ،نخاف االله:بألسنتهمفكثیر من الناس یقولون ،علىالأ

من شيء ولا یظهر علیهم ،الناروتراهم یخافون من ،ون حدودهویتعدّ ،وینتهكون محارمه،بالمعاصي
.صادقاً حقیقیاً ولیس خوفاً ،هذا الخوف كاذبفإن،ذلك عند فعل المعصیة

والتي لا ،قلوبلاأعمالوغیر ذلك من ...والتوبة،والحبا،والرض،والزهد،وكذلك الصدق في الرجاء
بالشرح والتفصیلعمالع المقام لتناول هذه الأسِ ولا یتَّ ،م الغیوبعلاَّ إلا ع علیها لِ طَّ یَ 

هأحوالالصدق في جمیع نسانیلتزم الإ أن مرلكن خلاصة الأ

.موضع النقر وأصلحهىأي سوَّ : زج) (١
.أي دخل: ولج) (٢
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فضل الصدق
الناسأفضلصدوق اللسان من -١

:قالبن عمرو عبد اهللابن ماجه بسند صحیح عن أخرجفقد 
:قالوا،صدوق اللسان،كل مخموم القلب:؟ قالأفضلالناس أي ،یا رسول االله:قیل"

،ولا بغي،فیهإثم الذي لا ،هو التقي النقي:فما مخموم القلب؟ قال،نعرفهصدوق اللسان
)٩٤٨:الصحیحةةالسلسل("ولا حسد،ولا غلٍّ 

ومحبة رسولهتعالىالصدق سبيل لمحبة االله -٢

:قاللمي لسَّ قراد اأبي الرحمن بنالطبراني عن عبدأخرجفقد 
ما :فقال النبي ،فتبعناه فحسوناه،فتوضأفغمس یده ،فدعا بطهورند النبي عكنا "

،كم االله ورسولهیحبَّ أن أحببتمفإذا:قال،حب االله ورسوله:ما فعلتم؟ قلناعلى حملكم 
)١٤٠٩:یح الجامعصح("ن جاوركممَ جوارَ وأحسنوا،متُ ثْ حدَّ إذا واصدقوا،اؤتمنتمإذا وادُّ أف

اةــجـالصدق ن-٣
"كعب بن مالك "ذلك من قصة على أدلولا ،المهالكإلى والكذب یهدي به،ي السالكنجِّ فالصدق یُ 
."تبوك"ف عنه في غزوة ما تخلَّ دنع،ولم یكذب علیهالنبيَّ قَ دَ حینما صَ 
:حیث قاله البخاري عن كعب بن مالك أخرجوالحدیث

فلما ...: "الحدیث ثم قال"  ...في غزوة تبوكإلا ن غزوة غزاها رسول االله عأتخلفلم "
أتذكر)٣(فطفقت،)٢(يحضرني بثِّ ،من تبوك)١(ه قافلاً قد توجَّ رسول االله أن بلغني
فلما ،أهليمن رأيٍ ذي ذلك كلَّ على ستعین أ؟ و من سخطه غداً أخرجمَ بِ :أقولو ،الكذب

منه أنجولن أنيعرفت حتى ،زاح عني الباطل؛قادماً أظلَّ قد رسول االلهإن :قیل لي
،من سفرٍ مَ دِ قَ إذا وكان،قادماً رسول االله حَ بَّ وصَ ،صدقهفأجمعت،أبداً شيء ب

.راجعاً : قافلاً ) (١
.نني حزنتأوالمعنى ،الحزن: البثُّ ) (٢
.بدأتأي : فطفقت) (٣
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ون فطفقوا فُ لَّ خَ فلما فعل ذلك جاءه المُ ،ثم جلس للناس،بالمسجد فركع فیه ركعتینأبد
،علانیتهممنهم رسول االله لَ بِ فقَ -ین رجلاً وكانوا بضعة وثمان-إلیهیعتذرون 

م سُّ بَ تَ مَ سَّ بَ مت تَ ا سلَّ جئت فلمَّ حتى . االلهإلى ل سرائرهمووكَّ ،وبایعهم واستغفر لهم
لم تكن أ؟ كَ فَ ما خلَّ :فقال لي،بین یدیهجلستُ حتى مشي أفجئت ،تعال:ثم قال،المغضب

أهل عند غیرك من ني واالله لو جلستُ إ،یا رسول االله:قلت:؟ قال)١(تعت ظهركبقد ا
لئن ولكني واالله لقد علمتُ ،لاً دَ جَ عطیتُ أُ ولقد ،من سخطه بعذرٍ أخرجني سأت رأیالدنیا ل

حدَّثْتُكولئن ي،علطك خِ سْ یُ أن االلهوشكنَّ ي لیُ به عنِّ ىترضكذبٍ ك الیوم حدیثَ تُ ثْ حدَّ 
واالله ما ،واالله ما كان لي من عذرٍ ،االلهىقبفیه علأرجوني إ)٢(فیهيّ علتجدُّ حدیث صدقٍ 

م قُ فَ ،هذا فقد صدقاأمَّ :قال رسول االله ، عنكفتُ یسر من حین تخلَّ أولا ىقو أقط كنتُ 
فكانت العاقبة أن تاب االله علیه، ونزَّل فیه وصاحباه قرآناً یُتْلَى إلى ، الحدیث"...یقضي االله فیكحتى 

قیام الساعة

:القادر الجیلاني بدیقول الشیخ ع-
أربعینأميفأعطتني،طلب العلمأبغداد إلى مكةني خرجت من أوذلك ،الصدقعلى مري أبنیت "

واحدٌ فمرَّ ،وا القافلةأخذخرج علینا عرب ف)همدان(أرضولما وصلنا ،الصدقعلى وعاهدتني ،دیناراً 
؟معكما:فقال،آخرني رجل آفر ،فتركني،بهأهز أأنيفظنَّ ،عون دیناراً بر أ:قلت؟ما معك:وقال،منهم

على أميعاهدتني :الصدق؟ قلتعلى ما حملك :فقال،فأخبرته،فسألني،أمیرهمإلى نيأخذف،فأخبرته
لا وأنا،أمكتخون عهد أنتخافأنت :وقال،باكیاً الأمیرفصاح ،عهدهاأخونأنفأخاف،الصدق
:فقال من معه،یدیكعلى تائب الله أنا :وقال،ةوه من القافلأخذبرد ماأمر ثم ،عهد االلهأخونأنأخاف
ثم ببركة ،تعالىبفضل االله فتابوا جمیعاً ؛الیوم كبیرنا في التوبةوأنت،كبیرنا في قطع الطریقأنت 

"الصدق

".الكذبإلا یك منه جِّ نَ تصدق في موطن لا یُ أن:حقیقة الصدق": حیث قالوصدق الجنید -
)٢/٢٩٠:مدارج السالكین(

.أي اشتریت دابة للحرب:ت ظهركتعبا) (١
.بسببهيَّ أي تغضب عل: تجدُّ عليّ فیه) (٢

 



)الـكـذب( 

٦٠

الصدق سبب لنزول البركة-٤
:قالأن النبيه البخاري ومسلم من حدیث حكیم بن حزام أخرجففي الحدیث الذي 

ك لهما في بیعهما، وإن كتمَا وكذبَا فإن صدقا وبیَّنا بور ،البَیِّعان بالخیار ما لم یتفَرَّقَا"
"محقت بركة بیعهما

الجَنَّةالصدق سبيل لدخول -٦
الخْيَلِ المْسومة زُين للناسِ حب الشهوات من النساء والْبنين والْقَناطير المْقَنطَرة من الذَّهبِ والفْضَّة و{:قال تعالى

قُلْ أَؤنَبئُكُم بخَِيرٍ من ذلَكُم للَّذين اتَّقوَا عند ربهِم } ١٤{والحْرث ذلَك متاَع الحْياة الدنْيا واللّه عنده حسن المْآبِوالأنَْعامِ
الَّذين يقُولوُن ربنا } ١٥{ضوْان من اللّه واللّه بصير باِلعْبادجنات تجَرِي من تحَتها الأنَْهار خالدين فيها وأَزْواج مطهَرة ورِ

}رِين باِلأسَحارِوالْقاَنتين والمْنفقين والمْستغَْفوالصادقينالصابِرِين } ١٦{إنَِّنا آمنا فاَغْفر لَنا ذُنوُبنا وقنا عذَاب النارِ
]١٧- ١٤:عمرانآل [

إِن تعُذِّبهم فإَِنَّهم عبادكَ وإِن تغَْفر لهَم فَإنَِّك أنَت العْزِيز:} لسان عیسيعلى تعالىوقال 
يمك١١٨{الْح {موذَا يه قاَلَ اللّه ّالله يضداً را أَبيهف يندالخ ارْا الأَنههتَن تحرِي مَتج اتنج مَله مُقهدص ينقادالص نفَعي

نضوُاْ عرو مهنعيمظزُ الْعَالْفو كَذل ١١٨،١١٩:المائدة[الفوز العظیم ...تعذبهمأن}ه[

:قالأن النبيبادة بن الصامت وابن حبان عن عأحمد الإمامأخرجو 
إذا حَدَّثْتُم، وأوفوا إذا وعدتم، )٢(اصدُقوا: لي سِتَّاً من أنفسكم أضمن لكم الجَنَّة)١(اضمنوا"

وا أبصاركم)٤(، واحفظوا فروجَكُم)٣(وأَدُّوا إذا ائتمنتم ")٦(، وكُفُّوا أیدیكم)٥(، وغُضُّ
)١٠١٨:صحیح الجامع(

.أو من غیر سبق عذاب،نظیر فعلهاالأولینضمن لكم دخول الجَنَّة مع السابقین أ؛أي اضمنوا فعل ست خصال بالمداومة علیها: اضمنوا) (١
.بین الناسكالإصلاح،لى الكذب مصلحةب عإلا أن یترتَّ ،أي لا تكذبوا في شيء من حدیثكم: اصدقوا) (٢
التي المأموراتجمیع أدوا:ویحتمل أن المراد،الأمانة في مال أو ودیعة":یقول الحفني،ن ائتمنكم علیهاالأمانة لمَ أدواأي : أَدُّوا إذا ائتمنتم) (٣

.واجتنبوا المنهیات،ئتمنتم علیهااُ 
.أو استمناء،ولواط،زنامن :أي عن فعل الحرام: احفظوا فروجكم) (٤
وا أبصارَكم) (٥ .أي عن النظر إلى ما لا یحلُّ : غُضُّ
.أي امنعوها من تعاطي ما لا یجوز تعاطیه شرعاً : كُفُّوا أیدیكم) (٦

 



)الـكـذب( 

٦١

عن أنس عن "مستدرك الحاكم"وفي "الإیمانشعب "وفي روایة عند البیهقي في -
ذا وعد فلا إ و ،فلا یكذبكمأحدُ ث حدَّ إذا :الجَنَّةلكم أتقبل؛سِتَّاً تقبلوا لي ":قالالنبي 

"فروجكمواواحفَظُ ،أیدیكموا فُّ وكُ ،كمأبصارَ وا ضُّ غُ ،نخُ ائتمن فلا یَ وإذا،فخلِ یُ 
)٢٩٧٨:صحیح الجامع(

:قالبن مسعود عبد االلهه البخاري ومسلم من حدیث أخرجبنا الحدیث الذي وقد مرَّ -
یهدي إلى الجَنَّة، رَّ البإن علیكم بالصدق فإن الصدقَ یهدي إلى البِرّ، و ":االله قال رسول

الحدیث"...ویتحرَّى الصدقَ حتى یكتبَ عند االله صِدِّیقاً دقُ صْ وما یزالُ الرجلُ یَ 
:قالسفیان أبي من حدیث معاویة ابن"المعجم الكبیر"وفي روایة عند الطبراني في -

والكذب إیاكمو ،الجَنَّةالبر وهما في إلى ه یهديفإنعلیكم بالصدق ":الله قال رسول ا
"الفجور وهما في النارإلى ه یهديفإن

:حیث قالبه سلیمان ىالحبیب بما وصَّ أخيأوصیك...وأخيراً 
"غایة طلبكتعالىواالله ،والحق سیفك،اجعل الصدق مطیتك"

رنا منهحذَّ إلا ا ولا شر،نا علیهدلَّ إلا الذي ما ترك خیراً النبي وصیة الجامعة للحبیب واختم بهذه ال
:قال رسول االله :قالوالحاكم عن ابن عمر أحمد الإمامه أخرجففي حدیث 

وحسن ،مانةوحفظ الأ،صدق الحدیث،فیك فلا علیك ما فاتك من الدنیانَّ كُ إذا ربعٌ أ"
)٨٧٣:صحیح الجامع("وعفة مطعم،الخلق 

والسر والعلن،فاللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل

 



)الـكـذب( 

٦٢

...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

أن ینفـع بهـا نسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبَّلها منَّا بقبـول حسـن، كمـا أسـأله 
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......إخراجها ونشرهاعلى ئها، ومَن أعان مؤلفها وقار 

نسـیان فمنِّـي أو خطـأ أو هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كـان مـن سـهو 
عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، أي ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن

التوفیق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي فإن كان صواباً فادعُ لي بالقبول و 
عیب فیه وعلاجلّ من لاوإن وجدت العیب فسد الخللا

فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فیه نصیب
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینىرب العالمین، وصلّ وآخر دعوانا أن الحمد الله
.........أعلى وأعلمتعالىهذا واالله

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك

 


